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  شكر وعرفان

  
  

  الله صاحب الفضل الأكبر  على تیسیره لنا في هذا المجهودنحمد ا

  :أما بعد 

، إلى أستاذنا من أجل إعلاء مجد اللغة العربیةإلى قدوتنا ومثلنا الأعلى في الإصرار 

الذي أضاء بأخلاقه و علمه عقولنا  ،لإتمام هذه المذكرة "رزیق بوزغایة " المؤطر 

  وذلك بنصائحه البناءة

  اذنا الفاضلشكرا وعرفانا أست

ثرائه شكرا موصولاً للجنة المناقشة على تفضلها بقراءة  هذا البحث وتصویبهم له وإ

  .استدراك ما فاتنا من قیم معرفیةو 

شكرا إلى كل من قدموا لنا الكثیر فلم یبخلوا علینا بتوجیهاتهم ونصائحهم ، شكرا 

  .جزیلا 
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للقرآن الكریم أهمیة كبیرة في حیاتنا الیومیة والدینیة والثقافیة وغیرها من المجالات   
كل من اللغة العربیة والعرب بصفة عامة تشرفوا بنزوله بلغتهم، فأي  الأخرى، وذلك لأن

دراسة قرآنیة تلجأ إلى الإلمام بعلوم اللغة العربیة في المقام الأول، ومن بین هذه العلوم، علم 
، فعلم النحو ارتبط من العلوم الأخرى  النحو وعلم البلاغة وعلم الصرف وعلم التجوید وغیرها

  . القرآن الكریم وتعلیم اللغة العربیة وحمایتها من اللحن والتحریف  في البدایة بفهم
، فالتقسیم الثلاثي "الزمن":نذكر منها ومن القضایا التي تعد عنصرا أساسیا في النحو   

للكلام جاء متأثراً بفعل الزمن، وكذلك تقسیم اللغة العربیة إلى اسمیة وفعلیة ارتبطت بفكرة 
من في أعمالهم الأدبیة ومیزوا وس كانوا من الأوائل الذین أدرجوا الزَّ الزمن، فالشكلانیین الر 

فاعتبروا " الزمن عنصر"بین أحداث القصة و الخطاب الذي یسرد هذه الأحداث من خلال 
زمن الحدث هو الزمن الحقیقي الذي وقعت فیه الأحداث، وزمن الخطاب هو الزمن المزیف 

  .طرف السارد وهو الزمن الحاضر الذي تم فیه التلفظ بهذه الأحداث من
من"لى دراسة، وقد سعت دراستنا إ   في القرآن الكریم فوقع اختیارنا على سورة من " الزَّ

وهذا لأنها لم تدرس من قبل فیما نعلم، ولأنها سورة " سورة الحجر"سور القرآن الكریم وهي 
الأمم السابقة  یة كما أنها تشتمل على قصصآ 99متوسطة من حیث عدد آیاتها البالغ 

دراسة –الزمن في سورة الحجر"بـ الموسوم والأنبیاء والمرسلین، لذلك جاء اختیارنا للموضوع 
وما هي ؟ما هو الزَّمن :رئیسیة تمثلت فيعدت إشكالیات ي وقد تمحورت دراستنا ف - لغویة

ة وما هي الدلالات الزَّمنیة الممكن قرائن زمن الحدث وزمن الخطاب في سورة الحجر ؟
في تحدید هذه الدلالات  القرائن دور مافي سورة الحجر؟، و الواحدة الصرفیة  للصیغة

  . الزَّمنیة ؟
ذاتیة وموضوعیة، فالذاتیة تتمثل إلى عدة أسباب  االموضوع راجعً  وكان اختیارنا لهذا

له في الاجتهاد في كلام االله لا في غیره لأن في كل اجتهاد شقاء إلا القرآن لا شقاء فیه لقو 
أما الموضوعیة  ،]٢ – ١: طه[ بم بز بر ئي ئى ئن ئم طه :تعالى

ستنباط ، ذلك لالقرآن الكریم ألا وهي سورة الحجرالزَّمن في سورة من سور اتتمثل في دراسة 
صل المعجمي الأو  الصیغة الصرفیة للأفعال و(كل ما یتعلق بقرائن زمن الحدث المتمثلة في 

زمن الخطاب قرائن و ،)، والمتعلقات بالفعلأسماء الأفعالو  من الأسماء الدالة على الزَّمنلكل 
منیة (المتمثلة في    ).  الظروف الزمنیة و الإشاریات الزَّ
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و زمن  من الحدثدراسة قرائن ز : الأهداف المتوخاة من البحث نذكر منهاومن أهم    
عن أحداث قصص سورة الحجر لذي تم فیه التلفظ ومعرفة زمن الخطاب ا الخطاب،

، وكذلك )غیر المباشر(والخطاب المحول) المباشر(لوبین مختلفین، هما الخطاب المنقولبأس
دراسة الإحالة الزمنیة بالإشارة إلى الزمن المبهم بواسطة الملفوظات الزمنیة المتمثلة في 

  . روف الزمنیة لحظة التلفظ بهاظریات الزمنیة والالإشا
محمد یوسف عبد القادر عوض : نذكروفیما یخص الدراسات السابقة لهذا الموضوع   

الذي خصص فیه فصلا لمفهوم الزمن قدیما " أسماء الزمن في القرآن الكریم"في كتابه 
وحدیثا، ثم قسم أسماء الزمن الواردة في القرآن الكریم إلى مجموعات دلالیة، وبكري عبد 

منیة للصیغ الفعلیة ، تحدث فیه عن الدلالات الز "الزمن في القرآن الكریم" الكریم في كتابه
تحدث فیه " الزمن في اللغة العربیة قرائنه وجهاته:للقرآن الكریم، وعبد الجبار توامة في كتابه 

بلاغة السرد "عن الزمن والقرائن اللفضیة لزمن الحدث، ومحمد شرف خضر في كتابه 
حیث أغنتنا هذه ، "تناول فیه دراسة البنیة الزمنیة للقصة القرآنیة" القصصي في القرآن الكریم

  .الكتب في دراسة الزمن في القرآن الكریم وخاصة في الجانب التطبیقي
أما منهج الدراسة فكانا منهجا تداولیا باعتباره المنهج الأنسب في دراسة النص القرآني   

باعتباره خطابا تواصلیا حیت أنه یقوم على أدوات إجرائیة تتمثل في الوصف والتحلیل 
  .مدنا على إحصاء قرائن زمن الحدث في سورة الحجروالبرهنة كما اعت

وینبني هذا البحث على خطة تكونت من مقدمة وفصلین وخاتمة، تطرقنا في الفصل   
ا في المبحث الأول مفهوم إلى أربعة مباحث، عرضن" مفاهیم أساسیة" الموسوم بـ الأول

بحث الثالث تحدثنا فیه و النصیة ،وتضمن المبحث الثاني  مفهوم الخطاب ، وفي المالنَّص 
  .عن الإحالة وقرائنها وفي المبحث الرابع تحدثنا فیه عن مفهوم الزمن والزمن السردي 

زمن الحدث وزمن " وتناولنا في الفصل الثاني المخصص للدراسة التطبیقیة الموسوم بـ  
حصاء "سورة الحجر " الخطاب في ، ثلاثة مباحث فخصصنا المبحث الأول لزمن الحدث وإ

لفعل، وتطرقنا في المبحث والمتعلقات با عال وأسماء الزمنل من الصیغة الصرفیة للأفك
، وفي المبحث )غیر المباشر(والمحول) المباشر(إلى دراسة زمن الخطاب المنقولالثاني 

في سورة الحجر، ثم أنهینا وقرائن زمن الخطاب  الثالث خصصناه لدراسة الإحالة الزمنیة
  .ة من النتائجبحثنا بخاتمة تضمنت جمل
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: كما لا یخلو بحثنا من الصعوبات والعراقیل التي واجهتنا طیلة بحثنا من بینها  
اختلاف الترجمات للمصطلح الواحد، وصعوبة ترجمة بعض المصطلحات الغربیة إلى 
العربیة، تشابه المادة العلمیة في جمیع المراجع دون إضافات جدیدة، صعوبة قراءة المادة 

على توجیهاته  "رزیق بوزغایة"ة الأجنبیة، وفي الخاتم نشكر الأستاذ المشرف العلمیة باللغ
ونصائحه الخادمة لموضوعنا فله منا جزیل الشكر والاحترام، كما نتوجه  بجزیل الشكر إلى 
اللجنة المناقشة على تحمل عناء قراءة مذكرتنا وقبول مناقشتها وتقویمها وشكرا لكل من 

 . ساعدنا من قریب وبعید
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البدء في تعریف جوهر المصطلحات الأساسیة التي اعتمدنا علیها في بحثنا قبل  
، لا بد أن نشرح لماذا وقع علیها الاختیار دون غیرها، -لغویةدراسة -الزمن في سورة الحجر 

  . وما الغایة منها 
  

على بما أن النَّص القرآني نص منتظم تتوفر فیه جمیع عناصر النَّصیة ، اعتمدنا   
تعریف مصطلح النَّص و النصیة ، ولمعرفة زمن الخطاب قمنا بتعریف الخطاب ذلك لأن 

بصفة خاصة و البشر بصفة عامة ، أما لمعرفة   القرآن خطاب موجه من االله إلى الرسول 
لأن الدرجة الأولى تشتمل  قرائن زمن الحدث وزمن الخطاب اعتمدنا على مصطلح التداولیة 

منیة ، وذلك لاحتوائها على  السیاق الذي یحدد الزمن على الإشاریات ا لزّمنیة و الإحالات الزَّ
منیة    .من خلال هذه الإشاریات الزَّ

  
وأما اعتمادنا على زمن السرد ذلك للتفریق بین زمن الحدث وزمن الخطاب ،   

   .ومعرفة الصیغة التي یستعملها السارد في تقدیم أحداث القصة للقارئ 
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  النَّص و النَّصیة: مبحث الأول ال
  النَّص تعریف :لأولالمطلب ا

  :لغةال في  النّص تعریف  .1

بحثا في ، فإذا ما واسعا افي الدراسات العربیة و الغربیة حیز  "النّص "شغل مفهوم 
لابن  لسان العرب" ، فقد ورد في دلالات متعددة) نص(، نجد أن لكلمة المعاجم العربیة القدیمة

ارفعك الشيء نصَّ ال: النّص« بأنه  " منظور Ďه  نص ، فقد وكلُّ ما أظهر. رفعه: حدیث ینصُّ
ا جعل بعضُه على بعض ونصّ : ع نصاً المتا صَّ ونَ  ]،...،[ نُصَّ  Ďها نص فعها في ر : الدابة ینُصُّ

له أص النĎصُ  :، قال الأزهريوالنĎصیصُ السیرُ الشدید والحث، ولهذا قیل صُ النَّ و ] ،...،[السَّیر 
أنَّ النَّصَّ أي  ،1»الحِقاقِ بلوغ العقل ص ن وقال المبرد ]،...،[منتهى الأشیاء ومبلغ أقصاها 

  . والبیان البلوغ الظهور و و هو الرفع 

الصاد أصل صحیح یدل النون و ) صَّ ن(« " بن فارسلا"قاییس اللغة م"وجاء تعریفه في  
النص في فعه إلیه و ر : الحدیث إلى فلان منه قولهم نصَّ  على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء

ه  ونصصت  ]،...،[منتهاه ونص كل شي  ]،...،[نصِیص والسیر نص و  ]،...،[السیر أرفعُ
وهو القیاس لأنك تبتغي بلوغ . ماعنده  قصیت مسألته عن الشيء حتى تستخرجاست: الرجل

  . لوغ النهایة أي أن النĎص ارتفاع وانتهاء واستقصاء عن الشيء حتى ب ، 2»النهایة 

  .ورفع الكلام  ومنه نستنتج بأن النَّص لغة یدل على الظهور و البیان    

  :في الاصطلاح  النčصتعریف   . 2   

  :تعریف النص عند العرب القدامى. 1. 2

                                                
  . 271:ص ،14 :لدمج ،2004 :بیروت لبنان ،الطبعة الثالثة،لسان العرب، دار صادر: الأفریقي محمد مكرم ابن منظور - 1
، طد  ،دار الفكر لطباعة والنشرعبد السلام محمد هارون ، : ، تح معجم  مقاییس اللغة : أحمد بن فارس بن زكریاء_  2

  . 375، 356: ، ص 15ءدس،  جز 
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 ، حیث"  الرسالة"  في كتابه "الشافعي "عندأول استعمال معروف لمصطلح النَّص  ورد  
     :حیث قال، ى قیمة علم الأصولق الكلام علحًا، بل ذكره في سیاأنه لم یعرفه تعریفًا صری

ه  ]،...،[دهم في الاِستكثار من علمه حق على طلبة العلم بلوغ غایة جه«  خلاص النیة للّ وإ
ا : علمه في استدراك ه في كتابه نصًا  ]،...،[نصًا واستنباطً ن من أدرك علم أحكام اللّ فاِ

ه للق ذكر الشافعي مصطلح ، 1»فاز بالفضیلة : ول والعمل بما علم منهواستدلالاً ووفقه اللّ
اقترانه بالاستدلال ، بالاستدلال مقترن مرتین، فالأول مقترن بالاستنباط، والثاني النص وهو أن َّ

  . الكلام الصریح البینالمقارنة لیدل بذلك على أن النّص هو  سبیلو الاستنباط عل 

ه لخلقه في كتابه مِ  «:في قوله"  باب البیان" كما ذكر أیضا في    ا فجماع ما أبان اللّ مّ
، في أن مجمل فرائضه ما أبانه لخلقه نصًا  ]،...،[لما مضى في حكمه جل ثنائه  تعبدهم به

ا علیهم  ة وحجًا وصومً ، مع غیر ذلك مما بین وبین لهم كیف فرض الوضوء ]،...،[صلاةً وزكاً
االله لخلقه ، والنص الذي یتمثل في الفرائض التي أبانها  ؛ هنا ربط النص بالقرآن الكریم2»نصًا 

الدلالات اللغویة ، وهو المعنى الجوهري المستقى من م الصریح الذي لا یحتمل التأویلالكلا هنا
ا   . المذكورة آنفً

حًا على الظاهر ما ازداد وضو  « :بأنه "التعریفات" في كتابه النَّص" الجرجاني" عرف  
أحسنوا إلى فلان الذي یفرح : جل ذلك المعنى فإذا قیلوهو سوق الكلام لأ، لمعنى في المتكلم

، وقیل وهو مالا یحتمل إلا معنى واحد ]،...،[، كان نصًا في بیان محبته ، ویغتم بغميبفرحي
 االذي یحتمل إلا معنً  ضح البینهو الكلام الوا "الجرجاني" ص عند فالنَّ  ،3»مالا یحتمل التأویل 

    .اواحدً 

  :ریف النص عند المحدثینتع . 2.  2  

                                                
  .  19: ة، بیروت لبنان، د ط، د س، صالعلمی الكتب ، دارأحمد محمد شاكر: قیق، تحالرسالة: إدریس الشافعي محمد بن - 1
   . 21 ص:  المرجع نفسه - 2
  .241: ، ص1995لعلمیة، بیروت لبنان، د ط، ، دار الكتب اكتاب التعریفات: علي بن محمد الجرجاني  -  3
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هذا المصطلح یمكن أن « :قائلاً  صَّ الن"Georges  Mounin " جورج مونان عرف   
أي أن  ؛1»، ولكن یشیر أیضًا إلى مدونة یستعملها اللساني یشیر لا إلى المستند المكتوب فقط

علیها اللساني  على المكتوب فقط بل یشمل كل مواضیع البحث التي یشتغل النّصَّ لا یقتصر
  .سواء المكتوبة أو المنطوقة

ا مجموعة ملفوظات خاضعة نسمى نصĎ «  :قائلاً  "Jean Dubois"  دیبوا انجعرفه    
یرى یلمسلیف أن  ]،...،[وق المنطو أ ي عینة من السلوك اللغوي المكتوب، فهو بالتاللللتحلی

 ،2» ، قدیم أو حدیث قصي ، طویل أومكتوب منطوق أوالنَّصَّ بمفهومه العام هو ملفوظ 
ا سواء كانت منطوقة أو مكتوبة  قدیمة أو فالنَّص عنده مجموعة ملفوظات تمثل سلوكًا لغویً

  .جدیدة

تستخدم في علم اللغویات  textإلى أنّ كلمة نص «  :"حسن هالیداي ورقیة "أشار   
، 3»متكاملة  دةشریطة أن تكون وح. كان طولها  لتشیر إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما

حیث یشترط أن یكون  ستخدم في علم اللغویات سواء أكان مكتوب أو منطوق ،یأي أنَّ النصَّ 
  .راً یلاً أو قصی، دون تحدید حجمه طو وحدة متكاملة

لیس النَّص بنیة مقطعیة ملازمة ولكنه  «في تعریف النَّص  "جان ماري سشایفر" :یقول  
وحدة متماسكة ، أي أن النص عنده لیس عبارة عن 4»لي وحدة وظیفیة تنتمي إلى نظام تواص

  .مشكلة نص لغوي فحسب، بل هو نظام تواصلي

ناد إلى أن مصطلح    "  نسیج" في مقابل اللغات الأجنبیة بمعنى " نَّص" أشار الأزهر الزَّ
فالنَّص نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض هذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة  «: یقول

                                                
1 -  Georges  Mounin et autre: Dictionnaire de linguistique . DVF  Paris 42  éditions . 2004 .P 
323. 
2  -  Jean  Dubois et autres :Dictionnaire de linguistique et des  sciences du langages . la 
rousse، Bordas ،1999 .. P 482 .    

،  2001: ،الطبعة الأولى القاهرة . زهراء الشرق اتجاه جدید في الدرس النحوي ، مكتبة النحنو النص  : أحمد عفیفي  - 3
   .22: ص 

منذر عیاش، المركز الثقافي : لموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، ترجمة القاموس ا: أوزوالد دیكرو وجان ماري سشایفر  -  4
 .  533ص دس ،، دط، العربي 
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ناد 1 »متباعدة في كل واحدٍ وهو ما نطلق علیه مصطلح نَّص الو  ، أي أنَّ النَّص عند الأزهر الزَّ
  . من الكلمات المترابطة فیما بینهانسیج 

، هو الكلام الصریح البینالقدامى العرب عند  "النصَّ "وحسب التعریفات السابقة نجد أن    
أو كان مكتوباً  ءسوا مع بعضها البعض نسیج من الكلمات المترابطة هوفأما عند المحدثین 

  .بین المتكلم و السامع یدل على نظام تواصليأو  منطوقاً 

  النصیة: المطلب الثاني
   : تعریف النčصیة . 1

في  مجموعة المعاییر أو السمات التي تجعل من النص نصًا وأساساً "  النصیة "تعتبر  
نص یتوفر  أن كل «كما  ،لنصدة ا، حیث أنها تحقق وحالحكم على النصوص واستعمالها

فلكي . عما لیس نصًا وهذا مایمیزه  " النصیة" یمكن أن نطلق علیها  نصاً على خاصیة كونه 
أي  ؛2»تكون لأي نص نّصیة ینبغي أن یعتمد على مجموعة من الوسائل في وحدته الشاملة 

امكتلمنطوق أو الأنّ النّصیة هي مجموعة الشروط التي تجعل من النّص ا Ďوب نص.  

لیس فقط بین  للخطاب أن یتماسك حمن سمات النصیة أنها تسم «أن إضافة إلى   
وهذا ما یدل  ؛3»، ولكن یتماسك أیضا مع سیاق الموقف الخاص به أجزاءه بعضها البعض

  .على أن من سمات النصیة التماسك بین بنیة الخطاب وعالمه 

اتصال تلبي سبعة  على أنه واقعة سوف نعرف النص «" و دریسلر دي بوجراند" :یقول  
ذا اعتبر أحمعاییر للنّصیة ، فإن النّص لا یتسم السبعة غیر متحقق د هذه المعاییر، وإ

                                                
ناد -  1 :  1الملفوظ نصًا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط بحث في ما یكون. نسیج النص: الأزهر الزَّ

 .12، ص 1993
: ، ص1991  :نسجام  الخطاب، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولىمدخل  إلى ا .لسانیات  النص: محمد خطابي -1 

13 .  
  . 01: ص ،2009 ،ة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانیة، مكتبعلم لغة النص النظریة والتطبیق: عزة شبل محمد -  3
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وبذلك وبهذا نقول أن عناصر النصیة هي التي تمیز النّص عن اللانص  ،1»آنذاك  بالاتصالیة
  .  فهي التي تحقق نصیة النصوص

  :معاییر النصیة. 2

ا لسبعة معای " بوجراند روبیر دي"  حدد   یر وأخذها عنه  الدارسون من بعده، النَّصیة وفقً
وأنا أقترح المعاییر التالیة لجعل النصیة  «"  النص والخطاب والإجراء" في كتابه  :قال حیث

  :وهذه المعاییر هي ،2»أساسا مشروعا لإیجاد النصوص واستعمالها 

هو إحدى الوسائل التي تتحقق بها النصیة  : ) Cohésion الاتساق(أو الترابط اللفظي .1.2
       وهو المصطلح الذي استخدمه كل من تمام حسان ودي بوجراند و ذُكر أیضاَ بمصطلح 

ترابط الجمل داخل  وجود قرائن لفظیة تدل على «هو، و "دریسلر"و دي بوجراند":لدى " التضام" 
لمعجمي،والترابط النحوي ،والترابط بط االترا:النَّص الواحد، وهو یعتمد على ثلاثة وسائل

      ، ؤكد تماسكهاالتضام في الجمل المتتابعة بما یابط المعجمي قد یكون بالتكرار أو فالتر  الصوتي،
   یضم السجع الترابط الصوتي و  ،والترابط النحوي یضم الربط والاستبدال والحذف والإحالة

 تجعل النص مجموعة من الروابط اللفظیة التيأي أنّ السبك هو ؛3»القافیة والوزن، و  الجناس،و 
الترابط و  لترابط النحوي،وا الترابط المعجمي،: معتمدًا على ثلاثة وسائل وهي وحدة متماسكة

  .الصوتي

ها ربط الطریقة التي یتم ب" بالحبك"یقصد  :Cohérence)أو التماسك الدلالي (  الحبك .2.2
" ، و بـ" التعلیق" بـ  " اجتهادات لغویة" هفي كتاب "تمام حسان"ه ذكر لاقات التصوریة للنص،الع

نْ "  ، و بـ "محمد خطابي"لدى  " الانسجام " دي بو جراند و دریسلر" لدى كل من "التّقارُ
وتشمل وسائل  لمفهومي واسترجاعه  ما تنشط به من عناصر المعرفة لإیجاد الترابط «وهو

معلومات عن تنظیم الأحداث  م والخصوص والالتحام على العناصر المنطقیة كالسببیة والعمو 

                                                
دار ي خلیل حمد، مطبعة أبو غزالة و عل: ترجمة  مدخل إلى علم لغة النص،: دریسلر لفغانغ و روبیر دي بوجراند  -  1

   25: ص ،1992:  ، الطبعة الأولىابالكت
  . 103: تمام حسان، ص :، ترالنص والخطاب والإجراء: روبیر دي بوجراند_   2
 . 67م، ص  2018 –ه  1439: 1ورقات في لسانیات النَّص، دار المثقف للنشر و التوزیع، ط: رزیق بوزغایة   - 3
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؛ أي أنّ الحبك یختص بدراسة الروابط المعنویة والدلالیة 1»والمواقف  الموضوعات  والأعمال و
      . لتصوریة والمنطقیة في عالم النصوكل ما یتعلق بالعلاقات ا

ها وجود ومعنا « ،تجاه النص تتعلق بموقف المتلقي : "Intentionnalité"یة القصد .3.2
      غایة مرجوة من إنشاء النَّص وهي تتعلق بالوظائف اللغویة كما حددها الدارسون كالتعبیر

نتج القصدیة تعتمد على الوظائف اللغویة ك أنّ أي ،2» والتواصل التعبیر والتواصل بین المُ
  .نص لتحقیق مقصدههي وسیلة من الوسائل التي یستعملها منتج الو  .المتلقي و 

، حیث لا تتم نصیة "یةقبولمال"من معایر النّصیة أیضًا  :"Acceptabilité" یة قبولمال .4.2
یتضمن موقف مستقبل النص  «:، فالقبول فهم النّص وفك شفرتهالنّص دون رغبة المتلقي في 

إجراء كون صورة ما من صور اللغة ینبغي لها أن تكون مقبولة من حیث هي نص ذو سبك 
لقي یعطي صورة جدیدة ومقبولة للنّص من حیث تفسیره لأفكار النّص ،أي أنّ المت3»والتحام 

   .وفك شفرته

 " الإخباریة" ترجمها بعض الباحثین العرب إلى :" Informativité" الإعلامیة.5.2
، النّص عند المتلقي هي مدى التوقع الذي تحظى به وقائع «و، "الإعلامیة"و "المعلوماتیة"و

، لفه زادت الكفاءة الإعلامیة للنصتوقع القارئ مما اعتاد علیه وأ فكلما كان هناك ابتعاد عن
تختص الإعلامیة  ، أي أنّ مصطلح 4»المتلقي لك نسبیة تختلف باختلاف النصوص و وهي بذ

  .بالمتلقي وارتباطه بالنصوص 

" أو"  رعایة الموقف" معاییر النصیة السبعة  من : Situation alité"رعایة الموقف .6.2 
تجعله یتصف  ،التيبسات التي تحیط بإنتاج النَّص وتلقیه، و الملاوهي الظروف و  «"میةالمقا

، وعوامل الموقفیة قد تكون زمنیة أو مكانیة أو نفسیة قبولة من التعبیریة أو التواصلیةبدرجة م
هي مجموعة من  فیةالموق أي أن، 5»أو اجتماعیة تتعلق بطرفي عملیة التواصل أو تتجاوزهما

                                                
  . 103: خطاب والإجراء، صص والالن: روبیر دي بوجراند -  1
  .  68ص  ،ورقات في لسانیات النَّص: غایة رزیق بوز  -  2
  . 104: ، صالمرجع السابق -  3
  .  68/69ص  ،ورقات في لسانیات النَّص: رزیق بوزغایة  -  4
  . 86ص  ،المرجع نفسه -  5
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أو  ، وعوامل الموقفیة قد تكون زمنیةالتي تحیط بإنتاج النَّص وتلقیه و الملابساتالظروف 
  .  مكانیة أو نفسیة أو اجتماعیة

"  النصوصیةو التناصیة":للتناص عدة مصطلحات منها: "Intertextualité"التناص .7.2
مع نصوص ها النص الحاضر هو تلكم العلاقات التي یبین «و ،" البینصیة تداخل النصوص" و

یتخذ التناص في العادة شكلین و . في حدود تجربة سابقة لمنتج النص أخرى مرتبطة به وقعت
ا كما هو من دون : هما ا سابقً الشكل المباشر بغیر وساطة حیث یوظف النَّص الحالي مقطعً

و الشكل غیر . بق هذا المقطعبحیث یدرك القارئ دون التباس الأصل الساإدخال تغییر علیه 
، ن القارئ بدقة حدود هذا الاقتباساشر یتلبس فیه الاقتباس مع النص الحالي بحیث لا یتبیالمب

هو حاضر أیضا في مرحلة القراءة ، بل التناص بمرحلة إنتاج النصوص فحسبولا یتعلق 
، عن قصد أو غیر قصد نصوصا سابقة قرؤوها لأن من عادة القراء أن یستحضروا ،والتأویل

و النصوص  ص هو الرابطة بین النصوص القدیمةفالتنا،1»النص الحاضر لیوظفوها في تأویل 
  .بطریقة مباشرة  أو غیر مباشرة الجدیدة 

   الخطاب تعریف  : المطلب الثالث
  :في اللغة الخطابتعریف   .1

، حیث جاء تعریفه ن لدوره الكبیر في عملیة التواصلباهتمام اللغویی"  الخطاب" حظي   
غُرَ أو عظم ، وقیل هو الشأن و الأمر ، ص: الخطبُ  « :"بن منظورلأ لسان العرب" في 

والخطابُ         ]،...،[الشأن والحال الأمر الذي تقع فیه المخاطبة و  الخطبُ و  ]،...،[سبب الأمر
امراجعة الكلام ، و : والمخاطبة ، وذهب أبو بانوهما یتخاط: قد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابً

من  و المخاطبة مفاعله،  ]،...،[المسجع الكلام المنثور و : عند العرب بةإسحاق إلى أن الخط
أیضا المسجع وهو  هو الكلام المنثور"  لسان العرب" ، فالخطاب في  2 »المشاورة و  الخطاب 

  .المشاورة بین أثنین أو أكثر

                                                
  . 86ص  ،ورقات في لسانیات النَّص: رزیق بوزغایة _   1
  .  89، 97ص . لسان العرب: مكرم ابن منظور الإفریقي حمد  بنم_  2
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لى طبَ الخَاطِبُ عخ ]،...،[«: "  الخطاب" الفیروز آبادي لـ " وجاء أیضا في تعریف    
م  حسن الخُطبة: خطبة ورجل خطیب: ة، بالضم وذلك الكلام، وخطبالمنبر خَطابة، بالفتح بالضَّ

 .بأنه كلام الخطیب على المنبر" ب الخطا" ،أما الفیروز آبادي فیعرف  1»

وبهذا فالخطاب لغة هو الكلام المنثور الموجه الذي یتم بین متخاطبین أو أكثر وهو  
  .نهم أیضا المشاورة في ما بی

  : في الاصطلاحالخطاب تعریف .  2

  :القدامى العرب تعریف الخطاب عند  . 1.  2

القدامى بتنوع مشاربهم ، العرب عند "  للخطاب" التعریفات الاصطلاحیة تعددت   
  .فالخطاب هو الكلام الموجه نثرا كان أم شعرا 

م على فنین في اعلم أن لسان العرب وكلامه « :قائلا "الخطاب "  ابن خلدون" عرف  
وأما النثر فمنه السجع  ]،...،[وفي النثر وهو الكلام غیر الموزون  ]،...،[الشعر المنظوم 

، بل یرسل إرسالاً من ي الكلام إطلاقا ولا یقطع أجزاءً ومنه المرسل وهو الذي یطلق ف ]،...،[
 ]،...،[ترهیبهم غیر تقیید بقافیة ولا غیرها و یستعمل في الخُطب والدعاء وترغیب الجمهور و 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أسالیب تختص به عند أهله لا تصلح للفن الآخر ولا 
وقد  ]،...،[، والحمد والدعاء المختص بالمخاطب مل فیه مثل النسیب المختص بالشعرتستع

وهجر  ]،...،[استعمل المتأخرون أسالیب الشعر وموازینه في المنثور من كثرة الأسجاع 
حظ في تطبیق الكلام وهو غیر صواب من جهة البلاغة لما یلا ]،...،[مرسل وتناسبوه ال

وخطاب الجمهور عن الملوك  ]،...،[، من أحوال المخاطَب والمخاطِب لمقتضى الحال
، وهو لرهیب ینافي ذلك ویباینه والمحمود في المخاطبات السلطانیة التي ترستبالترغیب وال

حیث ترسل الملكة من غیر  من غیر تسجیع إلا في الأقل النادر ، وإطلاق الكلام  و إرساله 
ابن خلدون كلام العرب  قسم  ،2»لمقتضى الحال   تهحقه في مطابق تكلف له ثم إعطاء الكلام 

" المرسل " و" السجع " النثر فـ ینقسم إلا  أما" نثر" والثاني " شعر منظوم  "الأول : إلا قسمین
                                                

، بیروت،ار الكتب العلمیةدأبو الوفاء نصر الهوریني ،:قیق، تحالقاموس المحیط: باديمجد الدین بن یعقوب الفیروز آ _  1
   108ص .  2007 :، الطبعة الثانیة لبنان 

  .  782، 781، ص2001دط،، لبنان. روتمقدمة ابن خلدون، دار الفكر بی: عبد الرحمان  بن خلدون_  2
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ء في الخطب سواالموجه المطلق غیر مقید بقافیة  الكلام  إرسالا أي أنهفقال بأن المرسل یرسل 
ى الحال، كالخطاب ، ثم إنه أعطى للخطاب حقه في مطابقته لمقتضأو الدعاء أو التهدید

  .إلخ....، و الخاص بالتهدید الخاص بالدعاء

و الغیر توجیه الكلام نح بحسب أهل اللغة « :الخطاب  قائلا بأنه"  التهانوي" عرف    
قال  . وقد یعبر عنه بما یقع به التخاطب، لكلام الموجه  نحو الغیر للإفهام، ثم نقل إلى اللإفهام

، فاحترز قصود به إفهام من هو متهیئ لفهمهالخطاب اللفظ المتواضع علیه الم: في الأحكام
المهملة   اضع  علیه عن الأقوالوبالتو و الإشارات المفهمة بالمواضعة  باللفظ عن الحركات 

ا  ه إفهام المستمع  فإنه لا یسمىالمقصود بو  لغیر ، فالخطاب عنده هو توجه الكلام ل1 »خطابً
ا  ، وأما الإشارات و الحركات الموجهةوالغرض من توجیهه هو إفهامه للمستمع فهي لیست خطابً

  . لإفهام وبهذا فالخطاب عنده هو اللفظ المتواضع علیه الموجه من المتكلم  للمتلقي ل ،عنده

هو الكلام المطلق الموجه غیر مقید بقافیة " الخطاب" تتفق جمیع هذه التعریفات بأن   
  " . السامع " إلى المتلقي " المرسل " غرضه هو توجیه رسالة أو خطاب أو نص من المتكلم 

  : تعریف الخطاب عند المحدثین  . 2.  2

یه الكلام إلى وتوج، التواصلتوظف باستمرار في عملیة  یعتبر الخطاب وحدة لغویة  
الأدبیة الحدیثة لأول مرة كما ورد مصطلح الخطاب في الدراسات . الغیر قصد الإفهام

داهما یتفق في أح «مفهومین مختلفین من خلال لخطاب فهو أعطى مفهوم جامع ل ،)هایمز(مع
وهذان . حدیثخر بجدته في الدرس اللغوي ال، أما في المفهوم الآمع ما ورد قدیما عند العرب

  : المفهومان هما 

ا أنه ذلك الملفوظ الموجه: الأول -   .إلى الغیر بإفهامه قصدًا معینً

                                                
بعة ط  ،تبة لبنان، بیروت، مكعلي دحروج: ف اصطلاحات الفنون و العلوم، تحموسوعة كشا: محمد علي التهانوي -  1

  . 749، ص 1996: الأولى



  مفاھیم أساسیة:                                                                             ول الفصل الأ 
  

  
 

14 

هذا التعریف نستنتج أن هایمز  ، من خلال1»الشكل اللغوي الذي یتجاوز الجملة : الآخر -
 المحدثینالذي یتمثل في أنه كلام موجه للغیر وعند  العرب القدامى ربط مفهوم الخطاب عند

  . لمفردة لیربط بین جملتین أو أكثرالذي یتمثل في أنه ملفوظ یتجاوز إطار الجملة ا

الممارسة من و  اب هو اللغة الفعلیة الخط «أن : قائلاالخطاب "  جان دي بوا"  عرف   
تین تشكل رسالة لها بدایة ، وهو وحدة تساوي الجملة أو تفوقها تتألف من متتالیالمتكلم طرف
التأثیر  ب في البلاغة هو متوالیة من ملفوظات موجهة من أجل الإقناع أو، والخطاونهایة

الخطاب كل ملفوظ هومه اللساني الحدیث یعني مصطلح ، وفي مفومبنیة وفق قواعد محددة
  : ؛ جمع جان دي بوا بین ثلاثة مفاهیم أساسیة للخطاب هي  2»یتجاوز الجملة 

طرف المتكلم وفق سیاقات  فعل التلفظ منیقصد به الممارسة الفعلیة من خلال : أولا -
  .تواصلیة

  .من الملفوظات موجهة للغیر من طرف المتكلم قصد الإقناع و التأثیرهو مجموعة :  اثانی -

  .  أن الخطاب وحدة تساوي الجملة أو تتجاوزها لربط بین عدة جمل مع بعضها البعض: ثالثا -

أما الخطاب  «عریف الخطاب في ت"  Emile Benveniste" إمیل بنفنیستیقول   
ا فهو العبارة التي تدل كل ، ینوي الأول التأثیر على الثاني ملفوظیة تفرض متحدثًا و مستمعً

هي الطریقة التي یعتمدها المتحدث في كلامه لتأثیر  "بنفنیست"، فالخطاب عند 3»بطریقة ما 
قناعه      . في السامع وإ

ا كل ملفوظ أو مكتوبی « :بقوله الخطاب" أحمد المتوكل" عرف    ، یشكل وحدة عد خطابً
ا هي التواصل لخطابابأن وظیفة أحمد المتوكل  ، یقول 4 »تواصلیة  ا أو كتابً   . سواء كان شفویً

                                                
طبعة  ،لبنان ، بیروتدغویة تداولیة، دار الكتاب الجدیمقاربة ل. استراتجیات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهري -  1

 .  37/ 36، ص 2004: الأولى
2 -   Jean  Dubois et autres :Dictionnaire de linguistique et des  sciences du langages p 150. 

    .54ص  ،1998، قاسم المقداد،  منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط: الملفوظیة، ترجمة: جان سیرفوني - 3
 . 24 ص، 2010: ، الطبعة الأولىالعربیة للنشر، دار الأمان، الدار لخطاب وخصائص اللغة العربیةا: أحمد المتوكل -  4
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العملیة   « :هو، فالتخاطب "لخطابا" و" التخاطب"فرقت مریم فرنسیس بین كل من      
، والتي تجمع بین قطبین )يفوي أو كتابش(، محولة هذه الأخیرة إلى كلام التي تتم بواسطة اللغة

یة التخاطب ومتجاورین مع ، یكونان حاضرین بالضرورة في عملالمتكلم و المخاطب: أساسیین
، 2»هو الوحدة الكلامیة التي تنتج عن كل عملیة تخاطب  «الخطاب و  ،1» ]،...،[الكلام 

واصلیة بین المتكلم یة تفالخطاب عند مریم فرنسیس ناتج عن عملیة التخاطب وهو وحدة كلام
  .والمتلقي

ة  هو عملیة تواصلیة تتم باستخدام اللغة كأدالخطاب في الدرس اللساني الحدیث فا  
تأثیر    المتكلم إلى السامع بغیة ال ه توجیه رسالة من، غرضمحولة إلى كلام شفوي أو كتابي

    .والإقناع

القدامى أطلقوا العرب ، فعند ابقدامى والمحدثین في تعریف الخطالالعرب الفرق بین ف   
أما  ،غرضه الإفهام" سامع " إلى " كلمالمت"، موجه من كلام مطلق غیر مقیدبأنه  على الخطاب

إطار  تتجاوز، فهو وحدة تساوي الجملة  أو الممارسة الفعلیة من خلال التلفظ المحدثین هو عند
اسواء كان شفو  لتربط بین عدة جمل مع بعضها البعض،  الجملة ا أو كتابً   . یً

  :النَّص و الخطاب. 3

 ،الباحثین من یرادف بین النَّص والخطاب، وهناك من یمیز بینهما بشكل دقیق هناك من  
، في حین یتمیز النَّص بكونه مجردًا عن هذا مرتبط بالتلفظ والسیاق التواصلي فالخطاب «

المستعملة في عملیة ظات ، أي أن الخطاب یتمیز بكونه مرتبط بـالملفو 3»السیاق بشكل كلي 
ا بمجموعة من الظرف التواصل بین المتكلم و السامع  مح مشاركون، مؤسسات، المكان، ( یطً

  . لنَّص فلا یرتبط  بعملیة التواصل،  أما ا)الزمان 

                                                
دمشق،  ،وزارة الثقافةمنشورات  اسة لغویة،در ) حالي الإ_  ألتخاطبينظم النص   (في بناء النَّص ودلالته : یسمریم فرنس  -  1
  .65ص  2001: دط
  .65ص  : المرجع نفسه  - 2
 . 8، ص 2015: ، الطبعة الأولىمحاضرات في لسانیات النَّص: حمداوي جمیل   -  3
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النĎص ملفوظ منطوق أو  «أن الخطاب من حیث النَّص و  لكن هناك من رادف بین  
، بما أن  1 »ن أن یكون جملة أو ما لا نهایة من الجمل ویمك ]،...،[مكتوب طویل أو قصیر 

الخطاب یرادف الملفوظ أو ملفوظ أكبر من الجملة أي  «النص ملفوظ مكتوب أو منطوق فـ 
من الملفوظات  ، أي أن الخطاب والنّص  یتفقان في كونهما مجموعة2 »مجموعة من الجمل 

    .ایة ، قصیرة أو طویلة لها بدایة ونهمنطوقة أو مكتوبة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Jean  Dubois et autres Dictionnaire de linguistique et Des xiences  du langue ، P150. 
 

دط، تیزي وزو،   المدینة الجدیدة ، ل للطباعة والنشر والتوزیعملتلفظ وتداولیة الخطاب، دار الألسانیات ا: ذهبیة حمو لحاج - 2
  .104،، ص  2005
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  الإحالة وقرائنها: مبحث الثاني ال

   الإحالة تعریف : المطلب الأول 

ا م   ن معاییر الإحالة أحد الأسس التي یقوم علیها الربط النحوي واللفظي الذي یشكل جزءً
من المبهم من خلال  .نصیة النّص منیة تشیر إلى الزَّ وعلاقة الإحالة بالزمن أنَّ الإحالة الزَّ

منیة من خلال التلفظ بها ا   . لملفوظات الزَّ

  :التعریف اللغوي  للإحالة.1

لَ ( لابن منظور في مادة "  لسان العرب" جاء تعریفها في    : لكلاموالمحال من ا « :)حَوَ
والتحویل مصدر حقیقي من  ]،...،[حِولُ یجري مجرى التَّحویل وال ]،...،[ما دلّ به عن وجهة 

لت، والحِولُ اس ، أي تحویلاً عنها حِولاً  لا یبغون: ، قال االله عزّ وجل م یقوم مقام المصدرحوَّ
ل عن حاله وكذلك  ]،...،[ ا : وفي حدیث عمر رضي االله عنه ]،...،[كل متحِّ بً فاستحالت غَرْ

ا عظیمة  لت  دلوً ت به عن وجهة وكذلك تحو  ،1»أي تحوَّ    .ل شيء عن شيءفالإحالة هنا ما دلّ

لَ ( في مادة  "  للفیروز آبادي  س المحیطالقامو " جاء في     ،تَمَّ : وحال الحول  «)  حَوَ
لاً ووأحاله االله تعالى لُ حَوْ لَ الصبيَّ  ]،...،[أسلم :أتى وحال: حُوولاً  ، وحال علیه الحَوْ ، فهو وأحْوَ

حْوِلٌ  لٌ : مُ بن عن معنى ا لا یخرج فمعنى الإحالة  أیضًا عند الفیروز آبادي  ،2»أتى علیه حَوْ
  . لمنظور في أنها تحول شيء من حال إلى حا

لَ بمعنى التحول من موضع إلى ومنه نستنتج بأنّ الإحالة لغة من الجذر الثلاثي حَ    وَ
  . آخر موضع 

  :الإحالة في الدرس اللساني الحدیث .2

                                                
  . 276، 275: لسان العرب، ص: محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي_   1
  . 1003، 1002: القاموس المحیط، ص: مجد الدین الفیروز آبادي  -  2
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، ومن القدامىالعرب   الإحالة عند المحدثین لابد من الإشارة  إلى قبل الحدیث عن     
ا سماه " ابن رشیق القیرواني" ذكروا هذا المصطلح  اللذین باب الإحالة ( الذي أفرد لها بابً

ا سماه باب       ب ب، لكنه لم یعطي لها تعریف خاص في هذا البا)التغییر و  ا آخرً  ل أفرد بابً
  ) .الإجازة و  التضمین ( 

شارة ، فیأتي به ومن التضمین ما یحیل الشاعر فیه إحالة ، ویشیر به إ «حیث قال فیه   
و بالرغم من أن تعریف ابن رشیق القیرواني غیر صریح إلا  ،1»كأنه نظم الأخبار أو شبیه به 

   . في أنها إشارة  یشر بها الشاعر إلى معاني خفیة  أنه یقترن من الإحالة 

باب الاستقامة من  «أشار لها في كتابه وذلك في بابٍ سماه  "سیبویه " كما نجد أیضًا   
حالة في ذاتها بل ، ذكر سیبویه مصطلح الإحالة لكنه لا یقصد بها الإ2 »لام و الإحالة الك

دة ، وكذلك افتراض قاعلام من المعنى أو دخول فساد علیه، وهو خلو الكیقصد به المحال
یاق الكلام الذي لم ، فالإحالة هنا عند سیبویه هي معرفة ستخالف الأصول النظریة النحویة

  .یكتمل عناصره

الإحالة عند المحدثین هي  ظاهرة لغویة نصیة من عناصر السبك النحوي ، حیث أنها    
  .ذلك لتجاوز إطار الجملة الواحدة ،بمرجعه داخل النّص أو خارج النص تربط العنصر المبهم

مصطلح الإحالة : یستعمل الباحثان «قائلاً  "محمد خطابي"وممن ذكر مصطلح الإحالة   
لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل، هو أنّ العناصر المحیلة كیفما كان نوعها ، و استعمالاً خاصًا

یة على عناصر ، وتتوفر كل لغة طبیعلى ما تشیر إلیه  من أجل تأویلهاإذ لابدّ من العودة إ
، 3»و أدوات المقارنة الضمائر وأسماء الإشارة : ین، وهي حسب الباحثتملك خاصیة الإحالة

هناك یقولان بأن " حسن هالیداي ورقیة) "الباحثان( الإحالة بل أن النĎص هنا لا یعرف 
وهذه العناصر المبهمة هي ، ي بذاتها إلا بالرجوع إلى مرجعهاعناصر لغویة مبهمة لا تكتف

  . ، أسماء الإشارة وأدوات المقارنةالضمائر

                                                
  . 264، ص العمدة في محاسن الشعر و آدابه، د ط، د س :بن رشیق القیروانيعلي الحسن  -  1
، م1988 - ه 1408:الطبعة الثالثة، الجزء الأولعبد السلام محمد هارون، : ح، تالكتاب: ثمان بن قنبرعمرو بن ع -  2

  .25ص 
  . 17، 16:  لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: محمد خطابي  -  3



  مفاھیم أساسیة:                                                                             ول الفصل الأ 
  

  
 

19 

ب النّص والخطا" في مقدمة كتابه "دي بو جراند"وقد ورد مصطلح الإحالة  عند    
ها العلاقة بین العبارات من  " Reference"  إنَّ تعریف الإحالة  « "والإجراء یتم في العادة بأنّ

دي "یشیر  1»جهة وبین الأشیاء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشیر إلیه هذه العبارة 
العبارات  نوبی ،ت إلى الأشیاء في العالم الخارجيوهو إحالة الكلما إلى مفهوم الإحالة " بوجراند
 .النّصداخل 

العملیة فهي تعني  علاقة قائمة بین الأسماء والمسمیات، « :بأنها" نعمان بوقرة"عرفها    
، فالعناصر المحیلة كیفما كان المستعملة على لفظة متقدمة علیهاتحیل اللفظة بمقتضاها التي 
یر لیعود على اسم وصورة الإحالة استخدام الضم، لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل نوعها

، أي أن الإحالة هي عناصر مبهمة لا تكتفي  2»سابق أو لاحق بدلا من تكرار الاسم نفسه 
ناصر قبلها أو بعدها بواسطة ضمیر، لتجنب تكرار بذاتها من حیث التأویل إلى بالعودة إلى ع

  . الكلمة نفسها

ها مجموعة من  ،في حدّ الإحالة بین التعریفات السابقة  إنّ القاسم المشترك   هو أنّ
    . ها من حیث التأویل إلاّ بالرجوع إلى ما بعدها وما قبلهاالعناصر اللغویة المبهمة لا تكتفي بذات

  :أنواع الإحالة . 3 

جاء في لسانیات النّص  ،نستنتج أن هناك نوعین من الإحالة الإحالة خلال تعریف من   
حالة الإ. تنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیین  «:" محمد خطابي" مدخل إلى انسجام الخطاب لـ" 

حالة بعدیة إحالة قبلیة: المقامیة والإحالة النّصیة، وتتفرع الثانیة إلى ، فالإحالة الدّاخلیة 3»، وإ
، أما الخارجیة ى عناصر مبهمة موجودة داخل النّصتكون داخل السّیاق وهي التي تشیر إل

  .في المقام  تتمثل في العناصر المشار إلیها الموجودة

صیة . 1.  3  :الإحالة النّ

                                                
  . 14: النص والخطاب والإجراء ، ص : روبیر دي بوجراند   -  1
، جدرار للكتاب العالمي ، دراسة معجمیة .ل الخطاب لأساسیة في لسانیات النص وتحلیالمصطلحات ا: نعمان بوقرة   -  2

 .  81م ، ص 2009 –ه 1429: طبعة الأولى  عمان الأردن ،
  .  17: لسانیات النّص ، مدخل انسجام الخطاب ، ص : محمد خطابي  -  3
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ار إلیه موجود في محیط     تشیر إلى أنّ العنصر المش «وهي إحالة إلى داخل النّص    
، فالإحالة النّصیة هنا تلعب  1»، أو هي إحالة على العناصر اللغویة الواردة في الملفوظ النّص

ا في اتساق النّص وذلك من خلال الإشا ا هامً لإزالة الإبهام ى عنصر لغوي داخل النّص رة إلدورً
هوالغموض حالة على اللاحق) قبلیة ( ا تنقسم إلى إحالة على السّابق ، كما أنّ   ) .بعدیة ( وإ

وهي تعود على مفسر سبق  «) قبلیة ( أو الإحالة بالعودة ، وتسمى  :إحالة على السّابق .أ 
ا في الكلام التلفظ به   . تفسر ما سبقها من الكلام أي أنها ، 2»، وهي أكثر الأنواع دورً

وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في  «) بعدیة ( وتسمى  :إحالة على اللاحق .ب 
  .؛أي أنها  تفسر ما بعدها من الكلام  3»النّص ولاحق علیها 

 :الإحالة المقامیة . 2.3

ها وهي إحالة إلى خارج النّص    لمشار إلیه في سیاق نصر اتشیر إلى أنّ الع «، حیث أنّ
لى الكاتب أو المتكلم خارج إ( We )، كأن تحیل كلمة الموقف، فهي تشیر إلى العالم الفعلي

، وهذا النّوع من الإحالة یتوقف على معرفة سیاق الحال أو الأحداث والمواقف التي تحیط النّص
أخر غیر لغوي أي أن الإحالة المقامیة تربط عنصر لغوي مبهم داخل النَّص ب، 4»بالنّص 

  . حالة المقامیة تربط النص بالسیاقفالإ. خارج النص

الة أنّ الإحالة الدّاخلیة فقط هي التي تربط النّص أما الإح «ویؤكد هالیداي ورقیة حسن   
ها تربط النّص بسیاق الموقف، بمعنالخارجیة فتسهم في صنع النّص ها لا تسهم في ى أنّ ، ولكنّ

القسم الأساسي الذي تعتمد علیه الإحالة في دمج النّص هو  ، أي أنّ 5»دمج قطعة بأخرى 
فقط دون أن تسهم في دمج النّص،  تربط النّص بالمقام ، بینما الإحالة المقامیة النّصیةالإحالة 

ولكن هدف الإحالة الأساسي هو تفسیر العناصر اللغویة المبهمة إما تفسیرها داخل النّص أو 
 . )لسیاق ا( خارج النّص 

                                                
  . 123: علم لغة النّص النظریة والتطبیق، ص :عزة شبل محمد -  1
بعة الأولىنحو ال: أحمد عفیفي -  2   .  117: ، ص2001: نّص اتجاه جدید في الدّرس النحوي، مكتبة الزهراء الشّرق، الطّ
  .120، ص المرجع نفسه -  3
  . 123: علم لغة النّص النظریة والتطبیق، ص :عزة شبل محمد_   4
  . 120،ص المرجع نفسه،_   5
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عنه لإحالة بالإنجلیزیة وهو بما یعبر لأنواع ام هالیداي ورقیة حسن عرضًا مفصلا قد 
  1: بالشكل التالي 

  

  الإحالة

 

  Textual  نصیة

  Endopforaداخلیة

 

  Exopfra سیاقیة

  Situational خارجیة

 

  Catapforaلاحقة   Anapforaسابقة 

        

  
  :الإحالة  الزَّمنیة . 4

الزّمنیة بمعناها الواسع في الجملة العربیة بالصیغة الصرفیة التي یتلبسها ترتبط الإحالة   
بالمعنى الذي ینبغي أن نفهم زمن الإحالة هنا  « ،الفعل لحظة التلفظ قیاسا على زمن التكلم

شارة . لزمنیة التي ینظر منها إلى الحدثوهو الذي یشیر إلى النقطة ا، یعطیه إیاه ریشنباخ وإ
فزمن : الضوء على تصوره لدلالة الأزمنة فهي تسلط، الإحالة هنا لها أهمیتها دواتي إلى زمن 

فالضغوط الدلالیة على ، وبعبارة أدق. للملفوظات "وسیطان سیاقیان"الإحالة وزمن التلفظ عنده 

                                                
 .123: یة والتطبیق، صم لغة النّص النظر عل: عزة شبل محمد - 1

 قیة حسن أنواع الإحالة عند هالیداي ور :  1الشكل رقم 
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لفظ  الأزمنة الماضیة والحاضرة والمستقبلة تقتضي بأن توجد علاقة  بین زمن الإحالة وزمن التّ
عند  أي أن زمن الإحالة  1»الأول سابقا على الثاني أو مواقتا له أو لاحقا علیه  أي أن یكون

من خلال نقطة وقوع الحدث ، أما دواتي ربطت بین زمن الإحالة وزمن ینظر إلیه ریشنباخ 
ة لزمن التلفظ إما أن یكون زمن التلفظ هو نفسه زمن الإحالة أو أن تكون زمن الإحالة سابق

  . ون بعدهالتلفظ أو أن تك

، وهوما زمن التلفظأشار إلى مفهومین زمنیین في نسق الإحالة الزمنیة فقد الزجاجي  اأمَّ   
ي في نص وزمن الحدثوهو ما یعبر عنه بزمن الإخبار  ه بزمن وجود الحدث أو أو ما سمّ

فالمستقبل ما لم یقع  .ماض ومستقبل :الحقیقة ضربان كما قلنا الفعل على « :حصوله یقول
والفعل الماضي ماتقضى وأتى علیه ، ولا خرج من العدم إلى الوجود، انولا آتي علیه زمبعد 

فهو المتكون من فأما فعل الحال ، عنه فیه وزمان خبر، وجد فیهلا أقل من ذلك زمان ان نزم
أعطى الزجاج حدین ، 2 »...والانقطاع  المضيلم یخرج إلى حیز ، حال خطاب المتكلم
منیة وذلكأساسیین لمفهوم الإح ، فالحد الأول یتمثل من خلال الصیغة الصرفیة للأفعال الة الزَّ

منیةفي زمن التلفظ فهو یرتبط بزمن الإخبار كمرك ، أما الحد الثاني ز إشاري لبناء الإحالة الزَّ
التلفظ انفصاله مع زمن مع زمن التلفظ كالحال،و  فیرتبط بزمن الحدث من خلال اتصاله

  . كالماضي والمستقبل

منیة بحسب ریشنباخ على ثلاثة مفاهیم أساسیة للزَّمن    زمن  « :حیث تقتضي الإحالة الزَّ
من الذي یشیر إلى و : من الذي یتم فیه التلفظ بالجملة، و زمن الإحالةوهو الزَّ : التلفظ هو الزَّ

، ومنه نستنتج أن زمن الإحالة 3 »وهو زمن تحقق الحدث المعبر عنه : الجملة، وزمن الحدث
   . اث التي وقعت من خلال التلفظ بهایر إلى الأحدیش

                                                
الدار البیضاء  ،دار توبقال للنشر، دراسة النسق الزمني للأفعال -یة دلالة الزمن في اللغة العرب: عبد المجید جحفة - 1

 .  43، ص 2006: الطبعة الأولى ،المغرب
،  ت النحاة والمستشرقیندراسة في بعض مقاربا - الإحالة الزمنیة في العربیة : حافظ إسماعیلي علوي أمحمد الملاخ _  2

، 26/  104العدد  ،المملكة المغربیة، نسانیة، جامعة ابن زهیر أكادیركلیة الآداب والعلوم الإ، بیة للعلوم الإنسانیةالمجلة العر 
 .  14ص 

 . 92، ص المرجع السابق -3 
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منیة من الأمثلة التي أضافها ریشنباخ لتسه   كتب الطفل  )أ «: یل عملیة فهم الإحالة الزَّ
تموقع : یكتب الطفل الرسالة )، بي الماضي بالنظر إلى لحظة التلفظحدث الكتابة ف: الرسالة

تموقع الحدث في : سیكتب الطفل الرسالة )، جباره مواقتا لزمن التلفظ بالجملةالحدث باعت
ریشنباخ العلاقة بین زمن  ، من خلال هذه الأمثلة یوضح1»المستقبل بالنظر إلى لحظة التلفظ 

  . لإحالة و زمن التلفظ و زمن الحدثا

منیة  ترتبط بزمن التلفظأن الإحانستنتج    زمن وقع قبل التكلم أو  ، إما أن تشیر إلىلة الزَّ
  .، أو بعد التلفظمساوي له

   قرائن الإحالة: المطلب الثاني

قرائن الإحالة هي عناصر تتمثل في المبهمات التي تكتسب معناها بالعودة إلى ما تشیر    
  : إلیه، وتتمثل هذه العناصر في ما یلي

  : الضمائر . 1

ه" الضمیر"جاء تعریف     ،متكلم ، أو مخاطب: اسم جامد یدل على« :في كتب النحو بأنّ
، هي: والغائب مثل ]،...،[، والكاف ما، أنتم، أنتن، أنتأنتَ، أنتِ : فالمتكلم مثل. أو غائب

لأنّ  "ضمیر حضور" :میر المتكلم والمخاطبویسمى ض ]،...،[، والهاء هن هم، ،هما،هو
ا وقت النطق  صاحبه لابدّ أن ، إذًا الضمیر في كتب النحو هو أسم جامد 2»به یكون حاضرً

  .ضمیر الحضور والغائب  :كلم والمخاطب واللذان یعرفان بـیدل على المت

، أمكن ساق، من زاویة الاتإذا نظر إلى الضمائر « :قائلاً "  محمد خطابي"  عرفها  
 مخاطب، ، والجمیع الضمائر الدالة على المتكلمالتمییز فیها بین أدوار الكلام التي تندرج تحتها 

) إلى خارج النّص(  یخلو النّص من إحالة سیاقیة لك لاومع ذ ]،...،[وهي إحالة لخارج النّص 
 ) أنت ، أنتم(رئ بالضمیرأو إلى القا) إنا ، نحن(المشیرة إلى الكاتب  تستعمل فیها الضمائر

ا في اتساق النّص أما الضمائر التي تؤدي د ]،...،[ ا هامً وتندرج ضمنها الغیبیة إفرادا   ]،...،[ورً

                                                
 . 106ص : دراسة النسق الزمني للأفعال -دلالة الزمن في اللغة العربیة : عبد المجید جحفة - 1

  . 218، 217: الطبعة الثانیة، د س، ص ،مص، دار المعارف ،النحو الكافي: عباس حسن -  2
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ا  وهي على عكس الأولى تقوم بربط أجزاء ) هي ، هم ، هن ، هما هو ، ( أو تثنیة أو جمعً
  :، أشار محمد خطابي إلى نوعین من الضمائر 1» النّص وتصل بین أقسامه

التي وهي التي تربط النّص بالسیاق كالضمائر التي تشیر إلى الكاتب أو القارئ وهي : الأولى
  .)بالإحالة السیاقیة ( تختص 

ا في تماسك النّص وهي التي تعود على عبارة قبلوهي التي تؤد:  الثانیة ا هامً یة أو بعدیة ي دورً
  ).نصیة ( وهي إحالة 

الإضمار  «، حیث تقول ذهبیة حمو لحاج ا في اتساق النّصضّمائر دورا بارزً لكما أنّ ل  
بمعنى الاستتار لیس سوى علامات یشار بها إلى ما لم یصرح بذكره وهو بهذا قریب من معنى 

ارات ، أي أنّ هناك عبعبارات أو المعاني الخفیة بالحذف؛ ربطت ذهبیة حمو لحاج ال2»الحذف 
  .خفیة أشارت لها هذه الضمائر

 "النحو التطبیقي من القرآن والسنة"في كتابه  الضمیر"جمال بن إبراهیم القرش "قسم  
  .ضمیر بارز، وضمیر مستتر :إلى نوعین هما

، 3»منفصل ومتصل : ظاهرة یلفظ بها وهو نوعان ه صورةمال «وهو  :الضمیر البارز. 1
؛ ) نقول سبحانه( فالضمیر البارز هو الضمیر الذي نراه ویكون متصل أو منفصل مثال عندما 

؛  فالضمیر هنا ضمیر )هو االله(، أما عندما نقول "الهاء " فالضمیر هنا ضمیر متصل وهي 
  ."هو" منفصل 

ضمیر وهو ال ،4»كلام ولیست له صورة ظاهرة  ما یلحظ من ال« هو :رالضمیر المستت. 2
  .من قام بالأكل "أنا " فالضمیر هنا مستتر تقدیره  ) أكلت(الفعل  :الذي یلفظ دون أن نراه مثال

                                                
  . 18: لسانیات النص، مدخل انسجام الخطاب، ص: محمد خطابي -  1
  . 106: لتلفظ وتداولیة الخطاب ، صلسانیات ا: ذهبیة حمو لحاج -  2
_ هـ  1423: طبعة الثالثةال، طنطا، اءضیدار الالناشر  من القرآن والسنة،لنحو التطبیقي ا: جمال بن إبراهیم القرش -   3

  . 39: م، ص 2003
  . 44: ص :المرجع نفسه-  4
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ح به في اللفظ وهوفالضمیر إذًا نوعین ضمیر    ، وهناك ما لم "الضمیر البارز" صرّ
  ."الضمیر المستتر" یصرح به وهو

  : أسماء الإشارة  . 2

ا بإشارة حسیة  «"  النحو الكافي" جاء تعریفها في كتاب    ا مقرونً اسم یعین مدلوله تعیینً
ا فتقول و أنت تشیر إلیهكأن تر  «: ، وهذا كما جاء في المثال1»إلیه  رشیق؛ "  ذا": ى عصفورً

: المدلول المشار إلیه، وهو: أي ( منها المعنى المراد : هما تتضمن أمرین معا"  ذا"فكلمة 
؛ یقعان في وقت ارة إلى ذلك الجسم في الوقت نفسه، والأمران مقترنان؛ والإش)جسم العصفور 

  .ل علیها قرینة وهي أسماء الإشارةومنه نستنتج أن هناك مدلولات تد ،2»واحد 

، والمشار إلیه لوسیلة الثانیة من قرائن الإحالة، وهي ما وضع لمشار إلیهاكما تعتبر    
معنى الكلمات یتأسس على اعتبار أنّ  « :أو جماعة حیث ورد تعریفها أنّ إما واحد أو اثنان 

: )إشاریة ( هذه الكلمات یطلق علیها الكلمات تقع في اللفظ ، وأنّ التلفظ یقع في العالم ، مثل 
أي العناصر اللغویة التي تشیر إلى عناصر مختلفة في السیاق الذي ینتج فیه التلفظ وعلى هذا 

  .لإشارة عن الإحالة هو العالم الخاص الذي یقع فیه أيُّ منهما وما تشیر إلیه فإنّ ما یفرق ا

ا ما یحدد بأنه    یر اللغوي الذي نطلق علیه أي العالم غ " خارج الكلام "فعالم الإشارة كثیرً
ه . السیاق أي العالم اللغوي الذي نطلق علیه  " داخل الكلام "في حین أنّ عالم الإحالة یحدد بأنّ

ه یشیر إلى عناصر لغو 3»ص النّ  كما یة توجد في السیاق، ، حددت عزة شبل عالم الإشارة بأنّ
غیر  رة یكون في السیاق أي العالم؛ فعالم الإشابین عالم الإشارة وعالم الإحالة أنها فرقت

  .كون داخل النّص أي العالم اللغوي، وعالم الإحالة یاللغوي

   الزمان: إما حسب الظرفیة : كانیات لتصنیفها أنّ هناك عدّة إم «محمد خطابي  :یقول  
      والقرب ) ذاك ، تلك ( أو حسب البعد  ]،...،[) هنا ، هناك ( و المكان ) الآن ، غدًا ( 
وبدل تتبع التفاصیل نشیر إلى أنّ أسماء الإشارة تقوم بالربط القبلي و  ]،...،[) هذه هذا ، ( 

                                                
  . 321: النحو الكافي، ص: عباس حسن - 1
  . 321 :، صالمرجع نفسه - 2
  . 121: نّص النظریة والتطبیق، صعلم لغة ال: عزة شبل محمد - 3 
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ذا كانت أسماء الإشارة. البعدي ا تى أصنافها محیلة إحالة قبلیةبش وإ ، بمعنى أنها تربط جزءً
ا بجزء ساب خطابي أسماء صنف محمد ، 1» ]،...،[ق ومن ثم تساهم في اتساق النّص لاحقً

، كما أنه حدّد مجال الإشارة المكان و الزمان، وحسب البعد والقرب: الإشارة حسب الظرفیة
بط القبلي و  ها تقوم بالرّ   .ن إلا داخل النّصالبعدي وهذا یكو بأنّ

عناصر لغویة نستنتج إذًا أنّ عزة شبل محمد أشارة إلى أنّ أسماء الإشارة تشیر إلى   
ّ )السیاق(خارج النّص  ص بأنها تربط ، أما محمد خطابي فأشار إلى دورها في ربط أجزاء الن

  . جزء لاحق بجزء سابق

ا منها ما یشیر إلى عناصر إذًا أسماء الإشارة منها ما یشیر إلى العالم الخارجي وأیضً   
  .ة داخل النّص إما قبلیة أو بعدیةلغوی

منیة التي تشیرفالإشاریات بــ أما علاقة بحثنا     إلى أزمنة مبهمة  هو دراسة الإشاریات الزَّ
  .)أمس ، قبل ، بعد ، الآن ( ة كـ بهذه الإشاریات الزمنی ،من خلال التلفظ

   :الاسم الموصول.  3

، وجاء عنصر من عناصر الإحالة، یربط بین جملتین لإتمام المعنىم الموصول الاس  
جملة تذكر بعده تسمى هو ما وضع لمسمى معین بواسطة  « :تعریفه في كتاب النحو الوظیفي

،أي أن الاسم 2»، وتكون هذه الجملة مشتملة على ضمیر یسمى العائد صلة الموصول
واء أكانت ه تسمى صلة الموصول سالموصول ما وضع لمسمى ما بواسطة جملة تذكر بعد

، أو ظرفیة أو جار و مجرور وتكون هذه الجملة مشتملة على ضمیر جملة فعلیة أو اسمیة
  .زالة الإبهام و الغموضیربط جملة الصلة بالموصول وذلك لإ

  .اسم موصول خاص، واسم موصل مشترك: للاسم الموصول قسمان  

ا في الدلالة على  «، و نوع معینوهو ما یختص ب:  الاسم الموصول الخاص . 1 Ďما كان نص
المفردة ، ولنوع لأنواع دون بعض، مقصورا علیه وحده، فلنوع المفرد ألفاظ خاصة بهبعض ا

                                                
    . 19: ت النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، صلسانیا: محمد خطابي -  1
، 2011: الطبعة الأولى الأردن، ،و الطباعة، عمانالتوزیع النحو الوظیفي، دار المسیرة للنشر و : عاطف فضل محمد_    2

  .  55ص ، 2013 :الطبعة الثانیة
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؛ أي أنَّ الاسم الموصول 1 »، وللجمع بنوعیه المؤنثة ألفاظ خاصة بها، وكذلك للمثنى بنوعیه
ن، ، اللتاالذي، اللذان، اللذین، التي: ص یقتصر على ألفاظ معینة خاصة به، ویشتمل علىالخا

  . اللتین، اللاتي، اللائي

ا في الدلالة  «وهو  أو الاسم الموصول العام :  الاسم الموصول المشترك . 2 Ďما لیس نص
ا على بعضها ، و إنما یصلح  للأنواع  : على بعض هذه الأنواع دون بعض أي  لیس مقصورً

  . لى جمیع الألفاظظة محددة یعود علیها بل یصلح ع، أي أنه شامل ولیس له لف2 »كلها 

وهو ما استعمل  « :الاسم الموصول المشترك ، حیث قال " عاطف فضل محمد"ذكر   
نْ، ما: لفاظه هي، و أبلفظ واحد للجمیع ) أي(لغیر العاقل و) ما(، قلللعا) منْ ( ]،...،[، أي مَ

الاسم  عاطف فضل محمد إلى ألفاظ، أشار 3»، و مؤنثها أیةُ تكون عامة للعقلاء وغیرهم
الألفاظ دون تحدید لفظة خاصة  ، وعرفها بأنها تستعمل لجمیعالمشترك وهي، منْ، وما، و أي

  .به

ویعتبر الاسم الموصول من الألفاظ الإحالیة  فهي ألفاظ كنائیة لا تحمل دلالة خاصة         
، وقد یتكرر ط بمذكور سابقدوات الإحالة فیرتبومن جهة أخرى یعد الموصول أداة من أ «

ا واحدًا للنص كُله  ا بهذا المذكور السابق محدثًا نسقً ؛أي أنَّ 4 »بصورة واحدة ویظل مرتبطً
ص بكامله مشكلاً نصًا ، لكنه یعود على النَّ ول یمكن أنَّ یذكر مرة واحدة فقطالاسم الموص

  .متماسكًا

إما یرتبط بمذكور ، ماسك النصيوسیلة من وسائل التومنه نستنتج أنَّ الاسم الموصول   
  .على النَّص ككل مشكلاً نسیجًا متماسكًا سابق، أو أنه یعود 

  

                                                
  .  342، ص النحو الكافي: عباس حسن _  1
  . 342: المرجع نفسه   -  2
  .  56، ص النحو الوظیفي: ضل محمدعاطف ف - 3
، 2012فیفري  23 – 22 ،مجلة الأثر ها في تحقیق تماسك النصي القرآني،الإحالة النصیة و أثر  :عبد الحمید بوترعة - 4

   . 92ص 
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  التداولیة و السیاق : حث الثالث المب
   التداولیة : ل المطلب الأو 
  :التداولیة في اللغة  تعریف. 1

ن كانت ف، )دول ( عود مصطلح التداولیة في أصله العربي إلى الجذر اللغوي ی   ي وإ
   .  تخرج عن إطار التحول و التبادلمجملها لا

على  أحدهما یدلُ : الدال و الواو و اللام أصلان « "ابن فارس"  :فقد جاء في قول  
فأما الأول فقال أهل  .تحول شيء من مكان إلى مكان، و الآخر یدل على ضعف واسترخاء

: باب تداول القوم الشيء بینهمال، ومن هذا أندال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان: اللغة
إذا صار من بعضهم  إلى بعض، والدَّولة والدُّولة لغتان، ویقال بل الدُّولة في المال والدَّولة في 

نما سُمیا بذلك من قیاس الباب ،الحرب من هذا إلى ذلك ومن  ، فیتحولیتداو لونه ، لأنه أمروإ
ومن هذا الباب  ]،...،[ما یبس لعامه : نَّبتیل  من الأما الأصل الآخر فالدَّو  .ذلك إلى هذا

دال  هُ انْ یدل  :الأولف)دول( یفرق ابن فارس بین نوعین من الجذر الثلاثي ،1»، أي استرخى بطْنُ
، و الدُّولة في في الحرب الدَّولة: ء، و أیضًا یفرق بین معنیین هماعلى الضعف و الاسترخا

  . المال

) تداولت (  ]،...،[تحول من مكان إلى مكان : لقوما)أندال( «"معجم الوسیط  "وجاء في  
لَ ) ج( ]،...،[تداول القوم الأمر : أخذته هذه مرة، وهذه مرة، ویقال: الأیدي الشيء : )الدُّولة(دُوَ

" ة مقاییس اللغ" وهو ما جاء في معجم ، 2»لشيء المتداول من مال أو نجو ذلكوا. الغلبة
  . والتبادل بمعنى التحول 

"  سورة الحشر"ء في في القرآن الكریم ومثال ذلك مما جا)  دول( أیضًا مادة   كما نجد  
 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّ : قوله تعالى

                                                
  .  315،  314: ص ، معجم مقاییس اللغة : زكریاء  أحمد بن فارس بن -  1
م ، ص  2004ه ،  1425،  الطبعة الرابعة مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ، المعجم الوسیط ،: مجمع اللغة العربیة   - 2
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 ئحئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما لي
أموال الكفار التي هنا هي بالضم فالدُّولة  ،]٧: الحشر[ َّ  به بم بخ بح بج ئهئم ئخ

التعاقب في التصرف في : والتداول. تداوله المتداولونا یم «وهي  تحصل علیها الرسول 
 في هذه الآیة هي ) دُولة ( ، أي أن معنى كلمة 1 »وخصها الاستعمال بتداول الأموال . شيء

   .تداول الأموال في ما بینهم

التفاعل و التبادل نطاق التحول و  یخرج عن لا) دول(صفوة القول أن الجذر الثلاثي لـو     
تنقلة بین الناس مو  السام لمتكلم إلى حال أخرى لدىللغة متحولة من حال لدى اوهي تلك حال ا

أیضًا لا تخرج عن معنى التحول  والملاحظة أن بقیة المعاجم الأخرى، عن طریق التبادل
  .)دول ( ثي الثلا ، التي یحملها الجذروالتبادل والتفاعل

  : التداولیة في الاصطلاحتعریف  .  2

،  أما "إمانویل كانط و تشارلز بیرس"في اللسانیات الحدیثة إلى "  اولیةالتد" عود جذورت  
ا اصطلاحیا هو   ،"1938عام " شارل موریس" الفیلسوف الأمریكيأول من وضع لها تعریفً

"  الفیلسوف الإنجلیزي أوستن" ومع  مجال یعتمد به في الدرس اللغوي غیر أنها لم تصبح
  . " كیف نضع الأشیاء بالكلمات " ه ك في كتابظهرت التداولیة كمنهج ونظریة وذل

أول من استعمل مصطلح التداولیة في العربیة لأول مرة  " طه عبد الرحمان" ویعتبر  
 التداول ومن هذا المنطلق حدد مفهوم "  Pragmatique"مقابل المصطلح الغربي  "1970سنة "

اول الناس كذا بینهم ، یفید معنى تد: في قولنا " تداول : " من المعروف أن الفعل  «: بقوله 
" الدوران " ومفهوم " النقل " ، ومن المعروف أیضًا أن مفهوم ناقله الناس و أداروه فیما بینهمت

نقل :؛ فیقال مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة كما هما مستعملان في نطاق التجربة الحسیة
: يء عن موضعه؛ أي حركه منه، ویقالنقل الش: الكلام عن قائله؛ بمعنى رواه عنه، كما یقال

" النقل" ؛ بمعنى طاف حوله فـ دار على الشيء: دار على الألسن؛ بمعنى جرى علیها كما یقال

                                                
  .  85، ص 28مج ، 1984الدار التونسیة للنشر،  تونس، دط، س  تفسیر التحریر و التنویر، : محمد الطاهر بن عاشور -  1
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طه عبد "ربط  ، 1»الناطقین امهما اللغوي على معنى النقلة بیدلان بذلك في استخد" الدوران " و
  . في ما بینهم"  التفاعل " و كذلك السامع و  بین المتكلم" التواصل " :لدوران بـ النقل و ا "الرحمن

رجیة الأحوال الخاة دراسة تواصلیة تهتم بالمتكلم ومقاصده ، وكذلك الظروف و التداولی  
دراسة استعمال اللغة في الخطاب  «: ، عرفتها فرانسواز أرمنكو هيالمحیطة بالعملیة التواصلیة

لیة إذا هي دراسة اللغة في الخطاب وهي ، فالتداو  2»شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیة 
  . ا المخاطب لتوجیه الخطاب للمتلقيأیضًا القدرة الإبلاغیة  و التواصلیة التي یعتمده

كما قسمت فرانسواز أرمنكو التداولیة إلى ثلاثة درجات وهي التي تقوم علیها في عملیة   
تنطلق هذه  :والدرجة الثانیة، ةالتي تتمثل في الإشاریات الزمنی، وهي الدرجة الأولى التخاطب

والدرجة ، المعنى الحرفي و المعنى التواصليالدرجة من الذكاء التأویلي في تلك المسافة بین 
  .ا هي الدرجة الأولى، أما ما یهمنا بحثننظریة الأفعال الكلامیةوهي  :الثالثة

منیةاالإشاریات الإحالیة  و، تعنى بدراسة الرموز الإشاریة :الدرجة الأولى ، ففي الإشاریات لزَّ
نربط الزمن بالفعل ربطا قویا في مرحلة  أنولهذا یجب ، لحظة التلفظ هي المرجع «الزمنیة 

ومن أجل تحدید مرجع ، ة ثانیةونربط كذلك بین الزمن والفاعل لأهمیته الكبرى في مرحل، أولى
إلیه أن یدرك لحظة المرسل الأدوات الإشاریة الزمنیة وتأویل الخطاب تأویلا صحیحا یلزم 

أي أن ، 3»على معرفتها مكونات التلفظ اللغویة بناءا  لو ویؤ ، مرجعا یحیل علیه، التلفظ
منیة هي التي      یتعرف بها القارئ  إلى وقوع الأحداث من خلال زمن التلفظ الإشاریات الزَّ

استعمال  ا كیفیة، وأیضً میة التداولیة في عملیة التواصلومن خلال ما سبق تتضح لنا أه  
لى درجة   من درجات ، لكن في بحثنا هذا لا تهمنا التداولیة كثیراً بل نحتاج إاللغة في الخطاب
زمن  التي تشیر إلى"  الإحالیةو  الزمنیة الإشاریات" تهتم بـ التي رجة الأولىالدالتداولیة ، وهي 

   . الحدث  الذي یحدده السیاق من خلال زمن التلفظ  

  

                                                
 .  244، ص ، دس2دار البیضاء المغرب، ط تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، ال: طه عبد الرحمن - 1

   . 05ص، 1986مركز الإنماء القومي، الرباط ، دط ، ، سعید علوش:  جمة، تر المقاربة التداولیة: فرانسواز أرمنكو -  2
 . 83: ص ، تداولیةمقاربة لغویة  -إستراتجیات الخطاب : عبد الهادي بن ظافر الشهري  - 3
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                                  السیاق: المطلب الثاني

   :السیاق في اللغةتعریف  . 1 
في اللسانیات "  Context "، حیث یعد السیاق" لسیاقا" ن أهم قضایا التداولیة م  

أهم المرتكزات التي تستند علیها اللسانیات التداولیة في دراسة اللغة أثناء الحدیثة أحد 
  . الاستعمال

   ففي القاموس المحیط ) سوق ( في المعاجم العربیة من مادة "  قالسیا" جاء معنى   
لى المرأة : اق الماشیة سوقًا وسیاقه ومساقًاس « ا أصاب ساقه وإ شرع في نزع الروح ، وفلانً

رهَا  سلهُ : مهْ مةُ القتال : وسوق الحرب ]،...،[أرْ ساقُ  ]،...،[حوْ نْ ُ : والمُ ع  ]،...،[، والقریبُ التابِ
سوق "، نلاحظ أن معنى مادة  1»تزاحمت في السّیر : تتابعتْ و تقاودتْ والغنمُ : بلُ وساوقت الإ

  . معنى العطاء و النزع و التتابعفي القاموس المحیط تدل على " 

، وسیاق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي المهرُ  «" السیاق"وجاء أیضا في المعجم الوسیط   
أیضًا مع " سوق"فق معنى مادة  ، یت2»الاختصار  :هو في السیاق: والنزع یقال –یجري علیه 

  . التتابع و اء في القاموس المحیط بأن معنى جذر سوق هو الاختصار ما ج

الكلمات تدل على التتابع في المعاجم العربیة " سوق"نستنتج من التعریفین من أن مادة   
  . الاختصارمع بعضها البعض و 

  : السیاق في الاصطلاح تعریف  . 2

ا من یاق خصوصا في الدراسات التداولیةسع مفهوم السات     ، حیث أنه یعتبر مكوناً أساسیً
عبر فضاءات معرفیة كثیرة منها ما هو مرتبط  «مجالات عدیدة تتوزع  مكوناتها،لاشتماله على

                                                
  . 824ص  ،القاموس المحیط : قوب الفیروز آبادي مجد الدین محمد بن  یع -  1
   .465ص  ،معجم الوسیطال :مجمع اللغة العربیة  -  2
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هو السیاق ف ، 1»وغیرها ) (...اج اللغوي و الزمان والمكان بالمتكلم و المتلقي وشروط الإنت
  . المكانتكلم والمتلقي والزمان و وهي الم، تحیط بالنص الظروف  مجموعة من

تُعرف  «أوسع فأصبحت التعریف الضیق إلى تعریف أرحب و  تجاوز الباحثون هذا   
،وتسمى هذه الظروف،  ]...[مجموعة الظروف التي تحفُ حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام 

یاق خرج عن المفهوم الضیق الذي  ؛ أي أن الس2 »(Context)، بالسیاق في بعض الأحیان
، إلى مفهوم أوسع یشمل الظروف التي تحیط بالحدث الكلاميكان یعرف بأنه مجموعة من 

  .الظروف ویطلق علیه مصطلح السیاق هذه

ر التي یتحقق أولهما تولي العناص «وذلك عبر زاویتین "السیاق"إلى"تمام حسان" أشار   
الثانیة توالي الأحداث التي و " سیاق النَّص"ة نسمي السیاق ، وفي هذه الحالبها السیاق الكلامي

وهناك علاقة " سیاق الموقف"هي عناصر الموقف الذي جرى فیه الكلام وعندئذ نسمي السیاق 
فالمستفاد ، " قرینة السیاق" و"دلالة السیاق"الخصوص بین مصطلحین هما طابعها العموم و 

بواسطة  ]،...،[سواء كانت هذه الدلالة " دلالة السیاق"من النَّص في جمیع الحالات الإفادة هو 
العبارة أم كانت بواسطة الإشارة أو الإیماء أو الاقتضاء و الدلالة فیها عدا العبارة دلالة على 

، وفي هذه الحالة یدل السیاق بالإشارة أو زم عن العبارة أي عن الكلام نفسهمعنى مضاف یل
كون السیاق قرینة ، وعندئذ ییرد عنه في النَّص تعبیر صریح لمالإیماء أو الاقتضاء على معنى 

، 3 »وهكذا یكون المقصود بقرینة السیاق أخص من المقصود بدلالة السیاق . على هذا المعنى
ة التي هو مجموعة العناصر اللغوی" سیاق النَّص"  حظ أن السیاق عند تمام حسان نوعاننلا

للغویة التي تحیط مجموعة العناصر غیر ا هو"  قفسیاق المو " تجعل النَّص متماسك بینما
" مصطلحین هما الالخصوص بین ار إلى أنَّ هناك علاقة العموم و ، و أشبالحدث الكلامي

"  قرینة السیاق" وتتمثل في العبارات أو الإشارات أو الإیماءات أو الاقتضاء و"  دلالة السیاق
  . تي یرد فیها المعنى صریح ال"  دلالة السیاق" وهي التي تزیل الغموض على 

  : غیر لغوي  وهما كالآتي سیاقو  قسم تمام حسان السیاق إلى قسمین، سیاق لغوي    
                                                

، ص  2000:الطبعة الأولى ء المغرب، ، الدار البیضانص الشعري من البنیة إلى القراءةالالسیاق و : علي آیت أوشان -  1
16، 17 .  

 . 41ص  ، مقاربة لغویة تداولیة -لخطاب إستراتجیات ا: عبد الهادي بن ظافر الشهري  - 2
  .  237، ص 1994الدار البیضاء، المغرب، ط  ،دار الثقافة ة،اجتهادات لغوی: تمام حسان  -  3
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ویقصد به النظم اللغوي للكلمة وموقعها منه حیث " سیاق النَّص" وهو :السیاق اللغوي. 1
أن  ص إماوبهذا نرى أن سیاق النَّ   «مات وجمل مرتبطة مع بعضها البعض یشمل على كل

سیاق " أي أن ،1 » )قوامها العلاقة النَّصیة(أو دلالیة ) نحویة أو معجمیة(یكون قرینة تركیبیة 
   .منها النَّصلتراكیب النحویة و المعجمیة و الدلالیة التي یتكون عبارة عن مجموعة من ا" النَّص

السیاق  " أو "  سیاق الحال" ویسمى أیضًا "  سیاق الموقف" وهو: السیاق غیر اللغوي. 2
، فسیاق الموقف عند تمام لى عناصر غیر لغویة تحیط بالنَّصویشمل ع"  الخارجي للنَّص

إما أن یكون ذا دلالة واقعیة أو ذهنیة ، فالواقعیة مبناها العرف أو أحداث التاریخ أو  « :حسان
ذهنیة تنشأ عن أما ال. قف الذي وقع فیه الكلاممواقع الجغرافیا أو العلاقة العلمیة في إطار المو 

فسیاق الموقف إذًا هو  ،2 »تداعي المعاني بحیث یثیر بعضها بعضًا في تسلسل منطقي 
  .مجموعة الظروف المحیطة بالنَّص سواء أكانت ذهنیة أو واقعي

كلمات داخل النَّص فالكلمة یتحدد وصفوة القول أن السیاق هدفه هو تحدید معنى ال  
من الذي أما علاقة السیا. اخل النَّص أو خارج النَّصسواء د "ق السیا" معناها من خلال  ق بالزَّ

منیة  من المبهم الذي تشیر إلیه الإشاریات الزَّ    .هو مدار بحثنا، یكمن في تحدیده للزَّ

                                                
  . 237ص . ویة اجتهادات لغ: تمام حسان -  1
  . 237، ص المرجع نفسه  -2
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  زمن السردالَّزمن و : مبحث الرابعال

  الزَّمن  تعریف:المطلب الأول
   :الزَّمن في اللغةتعریف . 1

ا لثراء اللغة "للزَّمن " ة تعددت التعریفات اللغوی    العین"  جاء تعریفه في كتاب، حیث نظرً
مان  « :"للخلیل أحمد الفراهیدي ا: و الفعل ]،...،[الزَّمن من الزَّ نُ زمانً زْمُ   ]،...،[  هوزَمان زمِن یَ

مان و  ا غیر أنه ذكر  ،1» أزْمن الشيءُ طال علیه الزَّ لم یتضح مفهوم الزَّمن عند الخلیل كثیرً
  . هو المدة الطویلةمن بأن الزَّ 

اسم لقلیل الوقت « :الذي توسع فیه، قائلاً  "ابن منظور" وقد ورد تعریف الزَّمن عند  
نٌ زَامِنٌ  ن  و ]،...،[شدید : وكثیره وأزْمنة وزَمَ مان زَمانُ  ]،...،[أزْمُ الرطبِ والفاكهة وزمان الزَّ

رِ و  Ďمان شهرین إ ]،...،[البردِ الح  ]،...،[لا ینقطع  والدهر ]،...،[لى ستة أشهر ویكون الزَّ
مان من الأزمنة وعلى مدَّة الدُّنیا كلها  مان یقع و  ]،...،[الدَّهر عند العرب یقع على وقت الزَّ الزَّ

صلى  –، وفي الحدیث النبوي لى مدَّة ولایة الرَّجل وما أشبهعلى الفصل من فصول السنĎة وع
 تحفى بها في السؤال وقال كانت تأتینا أزْمان خدیجة ؛ أراد أنه قال لعجوز –االله علیه وسلم 

مین أي في ساعة  ]،...،[حیاتها  : لها أعداد یرید بذلك تراخي الوقت، كما یقالولقیته ذات الزُّ
، توسع ابن منظور في حد الزَّمن وذكر بأن الزَّمن 2 »لقیته ذات العویم أي بین الأعوام 

مان مدَّة الوقت وقد ی اكوالزَّ ا أیضً ، و ون قلیلاً أو كثیرً ا أسماء مدَّة ولایة المرء أو حیاته كما ذكرً
  . السنین أخرى للزَّمن كالدَّهر والأعوام و 
                                                

: 01، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 02: مج عبد الحمید هنداوي،: كتاب العین، تح: الخلیل بن أحمد الفراهیدي  -  1
  .  195، ص  2003

  .  61، 60، ص لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الافریقي -  2
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مان وهو المدة طویلة كانت أم" الزَّمن"نستنتج من التعریفین بأن    قصیرة  تقاس  من الزَّ
  . وغیرهاالأعوام السنین و الشهور و بالأیام و 

  : طلاحي للزَّمنالتعریف الاص . 2 

   :من عند العرب القدامىالزَّ  تعریف. 1.  2

ا بالفلسفة كأول ظهور له، فقد ور الزَّمن مفهوم فلسفي قبل كل شيء إنَّ     ، حین د مقترنً
فقد " أرسطو طالیس" ، أما "كل الأشیاء تتغیر لا شيء ثابت "مقولته الشهیرة " أفلاطون "  :قال

من بالحركة الزَّمن مقدار حركة الفلك الأعظم وهو المشهور فیما بینهم وذلك  «: فقال ربط الزَّ
الأن  مان متفاوت زیادةً ونقصانً ا منفصلاً لمتناع الجوهر الفرد الزَّ فلا یكون ، فهو كم ولیس كمً

ا من آیات متتالیة، فهو كم متصل إلا أنه غیر قارٌ  ، فهو مقدار لهیئة غیر قارة وهي مركبً
مان لكان مقدار للوجود المطلق ورد بأن ]،...،[الحركة  فالزَّمن عند أرسطو  ، 1 »ه لو وجد الزَّ
ا لاً غیر منفصلاً متفاوت زیادةً و كم متص   . غیر قار یتمیز بالحركة نقصانً

 عند الحكماء، حركة الفلك الأطلس رمقدا« هو :الجرجاني قائلاً " الزّمن" عرف وممن   
آتیك عند طلوع : ، كما یقالتجدد آخر موهومر به معبارة عن متجدد یقد: وعند المتكلمین

رِن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال ن طلوع الشمس موهوم ومجیئه موهوم، فإالشمس ، فإذا قٌ
من" ذكر الشریف الجرجاني نوعین من   ،2» الإبهام  عند الحكماء وعند المتكلمین، حیث " الزَّ

ا الزَّمن عند المتكلمین هو عبارة عن  متغیر أم.الزَّمن عند الحكماء هو مقدار حركة الفلك  :قال
 . متجدد یزیل الإبهام عن متجدد آخر غیر معلوم 

ا زیادةً ، ومتجددةهو مقدار لحركة متغیرة د العرب القدامى ومنه فالزَّمن عن   متفاوتً
ا    .ونقصانً

                                                
  . 909، ص علومموسوعة  كشاف اصطلاحات الفنون وال:  علي التهانوي محمد -   1
  . 114التعریفات، ص : بن محمد الجرجانيعلي   -  2
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  :الزَّمن عند المحدثینتعریف   . 2.  2 

الأحداث وسیلة لتحدید التواریخ و نذ القدم باعتبارها اهتمام  الدَّارسین  م" الزَّمن" شغل   
 ، إذ یعتبر مام  بظهور علوم كثیرة  كالنحو والفلسفة والریاضیات والدلالةوازداد هذا الاهت

  . عاملا رئیسًا في وضع نظریاتها والتقنین والتقعید لها فیها" الزَّمن"

من "تمام حسان"یعرف    مان كمیة ری«  :بقوله الزَّ یت تقاس اضیة من كمیات التوقالزَّ
بأطوال معینة كالثواني والدقائق والساعات واللَّیل والنَّهار والأیام والشهور والسنین والقرون 

، فلا یدخل في تحدید معنى الصیغ في السیاق ولا یرتبط بالحدث كما والدهور والحقب والعصور
ا من من النحوي جزءً من النحوي إذْ یعتبر الزَّ بین  فرق تمام حسان ،  1»معنى الفعل  یرتبط الزَّ

من العصور  ،یاضیة من كمیات الوقت كاللَّیل والنَّهاربأن َّ الزَّمن كمیة ر : الأول .نوعین من الزَّ
الذي یحدد  ، بأن الزَّمن یرتبط بالفعل النحوي: الثاني. إلخ..... والحقب والشهور والأیام والسنین 

  .نقعت في زمن معیزمن الأحداث التي و 

مفهومین الذي أعطى  "إمیل بنفنیست"وممن عرف الزَّمن من الدارسین المحدثین  
بقة ، وهو خطي ولا متناهٍ وله مطاللعالم يالفیزیائفهناك من جهة الزَّمن  «: مختلفین للزَّمن یقول

یقاع حیاته أحاسیسنسان، وهو المدة المتغیرة، والتي یقیسها كل فرد حسب هواه و عند الإ ه وإ
من الحدثي، وهلیةالداخ وهو زمن الأحداث الذي ) Tempschonique(  ناك من جهة ثانیة الزَّ

 ، أعطى إمیل2»نسمیه عادة بالزَّمن هذا الأخیر ، ومایغطي حیاتنا كمتتالیة من الأحداث
ا واضحًا للزَّمن من الذي یعیشه الإنسان طیلة حیاته بنفنیست تعریفً ، فمن الناحیة الأولى هو الزَّ

وهي  ،ثانیة أطلق علیه اسم زمن الأحداث، أما من الناحیة العلیه اسم الزمن الفیزیائيوأطلق 
  .   الأحداث المتتالیة التي تطرأ إلیها الإنسان في حیاته والتي وقعت في زمن معین

                                                
  .242، ص معناها و مبناهااللغة العربیة : نتمام حس -  1
، ربي للطباعة والنشر والتوزیع، المركز الثقافي الع)التبئیر  –السرد  –الزمن ( ائي تحلیل الخطاب الرو : سعید یقطین -  2

 .  64،  ص 1997: الطبعة الثانیةبیروت ،  –الدار البیضاء 
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من " ، إنه كننا أن نضعه مقابل الفهم السابقأیضًا أن هناك نوع من الزَّمن یم یقول    الزَّ
من اللساني بواسطة اللغة  «ذي یتحدد مفهومه وال" اللساني تتجلى التجربة الإنسانیة للزَّمن، والزَّ

من الحدثي أو  اختزالهیمكن  ، لاكما یبدو لنا ، ، إن هذا الزَّمن مرتبط بالكلاميالفیزیائمن الزَّ
 ، یشیر إلى أن الزمن الذي مرتبط بالكلام وهو زمن الخطاب1»كوظیفة خطابیة  وینتظمویتحدد 

من وهذا الزَّمن  لا ینفصل على الز الأحداث التي وقعت في زمن معین،  الذي نتلفظ به عن هذه
من الحدثي   .الفیزیائي ولا الزَّ

بطریقتین مختلفتین كل الاختلاف " لزَّمنا"یستخدم مفهوم  «فردینان دي سوسیر أما   
، وفي ط الضروري للتغییرد أكثر هو الشر وبتحدی ،من هو الفاعل، الز في الحالة الأول ]،...،[

، سوسیر بطریقتین مختلفتین للزَّمنفردینان دي  ، یعبر2»الة الثانیة هو مجرد فضاء للخطابالح
  . ، والثاني أن الزَّمن مجرد فضاء للخطابالأول هو الفاعل أساسي للتغییر

 :الأولیشیر إلى مفهومین مختلفین، فالمفهوم نستنتج أن الزَّمن عند المحدثین اللسانیین   
من " یتمثل في مجموعة  الأحداث التي تقع في زمن معین من خلال الأفعال وهو ما یسمى بالزَّ

ن خلاله یتم الذي م "بزمن الخطاب"لكلام وهو ما یسمى یرتبط با :والمفهوم الثاني"  الحدثي
   .التلفظ بهذه الأحداث

  زمن السرد : المطلب الثاني
ا في الأیعد الزَّمن مكونا أسا   كانوا من « عمال الأدبیة السردیة، فالشكلانیین الروسسیً

ته على الأعمال الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزَّمن في نظریة الأدب ومارسوا بعضًا من تحدیدا
في ذاتها تم لهم ذلك حین جعلوا نقطة ارتكازهم لیس طبیعة الأحداث  ، وقدالسردیة المختلفة

                                                
 .  65ص ،) التبئیر  –السرد  – الزمن( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین  -  1

متحدة، بیروت الكتاب الجدید ال دار ،قاعيمحمود الب محمد خیر :جمةتر  ،رعند فردینان دي سوسی البحث:یهمیشال اریف -   2
  .  180ص ،  2009:بعة الأولى طال ،لبنان
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نما العلاقة التي تجمو  لى ، حیث أنهم لم یعتمدوا ع1»حداث وتربط أجزائهاع بین تلك الأإ
نما اعتمدوا أیضًا على كیفیة ظهورها في الحكي والحفاظ على  الأحداث التي جرت في الواقع وإ

" المبنى الحكائي" و" المتن الحكائي"فمیزوا بین  ،سلسلي التي وقعت فیه هذه الأحداثالترتیب الت
، أما ا والتي تكون مادة أولیة للحكایةلمتصلة فیما بینهفالمتن الحكائي هو مجموع الأحداث ا «

إن : ظهور هذه الأحداث في الحكي ذاته، وبعبارة أوضح المبنى الحكائي فهو خاص بنظام
تي ولكن بالطریقة الالمتن الحكائي هو المتعلق بالقصة كما یفترض أنها جرت في الواقع 

یین الروس هم أول من أدخلوا الزَّمن في ، أي أن الشكلان2»تعرض علینا على المستوى الفني
ض وبین كیفیة عر ،)المتن الحكائي (في ما بینها  أعمالهم السردیة ومیزوا بین الأحداث المتصلة

  . )المبنى الحكائي ( دهذه الأحداث نفسها من طرف السار 
عام  )علم القصة(أول من أقترح دراسة  )Tzvetan Todorov("روفتزفیطان تودو " یعد   
ا  « :، حیث یرى1969 ، لم یبتعد 3 »بأن القصة بوصفها تاریخًا و القصة بوصفها خطابً

زمن " ا یمیز بین زمنین مختلفین للقصة، هما الشكلانیین الروس فهو أیضً تودوروف كثیرا عن 
ن ، في حیطاب هو بمعنى من المعاني زمن خطيفزمن الخ «: یقول" زمن الخطاب"و : القصة

 حداث كثیرة أن تجري في آن واحد، ، ففي القصة یمكن لأدد الأبعادأن زمن القصة هو متع
ین نوعین أساسیین لزمن یمیز بهنا  تودوروف  ،4»لكن الخطاب ملزم بأن یرتبها ترتیبا متتالیا 

  : القصة هما

                                                
بیروت،  –قافي العربي، الدار البیضاء ، المركز الث)الشخصیة  –الزَّمن  –الفضاء (  بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي -  1
 . 107، ص 1990: 1ط
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار ، ) من منظور النقد الدلالي ( بنیة النص السردي : حمید لحمداني  - 2

 .  21، ص  1991:  1، طبیروت –البیضاء 
منذر عیاش، المركز الثقافي :  جمةتر  جدید لعلوم اللسان لموسوعي الالقاموس ا: أوزوالد دیكرو و جان ماري سشایفر -  3

 .     208، ص العربي، دط، دس
رات منشو  ،الحسن سبحان وفؤاد صفا: ، تر)مقولات السرد الأدبي ( : بيطرائق تحلیل السرد الأد: رولان بارت و آخرون  - 4

  . 55، ص 1992: 1ط ، اتحاد كتاب المغرب، الرباط
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، وهو زمن متعدد الأبعاد حیث الأحداث هوهو الزمن الأساسي الذي جرت فی: زمن القصة -
  . ن قصة في آن واحدمح بحدوث أكثر میس

الأخرى دون أن وهو زمن خطي یقوم بترتیب هذه الأحداث الواحدة تلوى : زمن الخطاب -
  . یرتبها في آن واحد، من طرف السارد

ا تودوروف أزمنة  أخرى للقصة منهیصنف " زمن الخطاب"و" زمن القصة"ومن خلال    
، زمن القصةهي ثلاثة أنواع إلى ، حیث قسم الأزمنة الداخلیة ما هي داخلیة وأخرى خارجیة

و ، وزمن الكتابة أة أي الزمن الخاص بالعلم التخیليزمن القص «: وزمن الكتابة، وزمن القراءة
 ،1 »الزمن الضروري لقراءة النَّص ، ثم زمن القراءة أي ذلكالسرد وهو مرتبط بعملیة التلفظ

زمن الخطاب الروائي، تتمثل في فالأزمنة الداخلیة هي التي لها علاقات زمنیة تقع داخل ال
، لفظ بهذه الأحداث وهو زمن التلفظ، والزمن الذي تم التاثالأساسي الذي وقعت فیه الأحد

     ).  الإدراكزمن ( وكذلك الزمن الضروري لقراءة هذا النص وهو 

زمن الكاتب : تتمثل في  أما الأزمنة الخارجیة فهي حسب تودوروف ثلاثة أنواع أیضًا  
لى جانب هذه الأزمنة الداخلیة یعین تودوروف  «: لقارئ والزمن التاریخي، حیث یقولوزمن ا وإ

 زمن الكاتب أي: مع النص التخیلي وهي على التواليأزمنة خارجیة تقیم هي كذلك علاقات 
عن  لالمسؤو وزمن القارئ وهو . تمثیلیة التي ینتمي إلیها المؤلفالأنظمة الالمرحلة الثقافیة و 

من التاریخي ویظهر في  التفسیرات Ďعلاقة الجدیدة التي تعطي لأعمال الماضي، وأخیرا الز
تمثل في وهي التي لها علاقات زمنیة خارج الخطاب الروائي والتي ت، 2»التخیل بالواقع 

خلاله قراءة القصة من طرف ، وكذلك الزَّمن الذي تم من لظروف الثقافیة  المحیطة بالكاتبا
منالقارئ   . الزمن الذي وقعت فیه هذه الأحداثالتاریخي هو  ، أما الزَّ

                                                
 . 114، ص )الشخصیة  –الزَّمن  –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي : ن بحراويحس  -  1
 .  114ص : المرجع نفسه  -  2
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وقد " خطاب الحكایة"  ـالمعنونة ب)  Gérard Genette( ثم جاءت دراسة جیرار جنیت   
 لتكون محل الدراسة لدى " بروست لمارسیل" الزَّمن الضائع اعتمد على روایة البحث عن 

 « :یقول" زمن القصة"و "من الحكيز "فهو الآخر بدوره یرى ضرورة التفریق بین" جیرار جنیت"
زمن المدلول ( فهناك زمن الشيء المروي وزمن الحكایة  ...الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین 

الزَّمن دى جیرار تتكون من زمنین مختلفین، الأول هو ، أي أنَّ الحكایة ل1») وزمن الدال 
الثاني هو و  ،)دلول الم( یقصد به مضمون القصة و الحقیقي الذي وقعت فیه أحداث القصة 

من المزیف الذي یتم من خلاله ترتیب هذه الأحداث من طرف السارد   ، ویقصد به الملفوظ الزَّ
زمن "و" زمن القصة"مستویات لتمییز بین  على ثلاثة" جیرار جینت"حیث یعتمد. )الدال ( 

مني الترتیب: وهي" الخطاب منیة، التواتر ، المدةالزَّ    . الزَّ

ثلاثة مناهج  "بحثا عن الزمن الضائع" علینا في دراسته لروایة" جینت جیرار"یقترح   
من التي تتمثل في العلاقة بین زمن القصة: أساسیة وهي ، ومقولة وزمن الخطاب مقولة الزَّ

مقولة الصوت لكن لا تهمنا التي یقدم لنا بها الراوي القصة، و  الطریقةالصیغة التي تتمثل في 
  . في هذا البحث

      : لة الزَّمنمقو  . 1

  :الزَّمنيالترتیب . 1.1

مني "جیرار جینت" :یقول   مني لحكایة ما  عنيت « في تعریفه للترتیب الزَّ دراسة الترتیب الزَّ
منیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث  مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزَّ

منیة نفسها في القصة مة السارد في القصة هو تنظیم الأحداث في مه، 2»أو المقاطع الزَّ
، لكن لكل سارد تیبها وتسلسلها الموجود في القصةالسردي محاولا الحفاظ على تر الخطاب 

                                                
 .45ص  ، 2003 :3، الجزائر، ط الاختلافمحمد معتصم و آخرون ،منشورات : خطاب الحكایة، تر: جیرار جینیت -  1
  . 47، ص نفسه  المرجع -  2
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خیر في الأحداث فیحدث بما یسمى التأتقدیمها إذ یرغم على التقدیم و وجهة نظر في 
منیة " مفارقتین زمنیتین " من القصةز "مع " زمن الحكي"، ویترتب عن عدم توافق "بالمفارقات الزَّ

  . تتمثلان في الاسترجاع و الاستباق

، یعرفه جیرار جینت "الاستذكار"و" لواحقال"ن یفضل تسمیتها بـ هناك م: الاسترجاع.1.1.1
، أي أن 1 »كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من القصة  «: في قوله

الزمن ( إلى الوراء ) زمن الحاضر( ها السارد یتلفظ فی الاسترجاع ینطلق من اللحظة التي
  . موقف أو حدث سبق وقوعه في الماضيلاسترجاع ) الماضي 

منیة " الاستشراق " ویسمى أیضًا بـ : الاستباق .2.1.1 وهو النوع الثاني من المفارقات الزَّ
ا  «السردیة وهو  ذكر مقدمً ُ أن أي  ،2 »كل حركة سردیة تقوم على أن یُروى حدث لاحق أو ی

 ، الوقائع قبل حدوثها ، وهذا ما یعطي للقارئ فرصة التعرف علىالسارد یروي أحداث لم تقع بعد
من ال( ینطلق من فالاستباق    .لحظة التلفظ إلى المستقبل) حاضر الزَّ

  : المدة الزمنیة .2.1

منیة في العلاقة بین تتمثل المدة    جیرار "حیث یسمیها " بزمن الخطا"و " زمن القصة"الزَّ
، دة القصةهي م( فسنحدد سرعة الحكایة بالعلاقة بین مدة  «: فیقول) La durée (بـ " جینت

هو طول النص المقیس ( وطول ) السنین قائق والساعات والأیام والشهور و الدمقیسة بالثواني و 
، جیرار جینت هنا یمیز بین المدة التي وقعت فیها الأحداث وهي 3 »الصفحات بالسطور و 

تجري دون  نالسنین حیث لا یمكن لأحداث أات و الساعالحقیقیة التي تتمثل في الشهور و دة الم
، وبین الطول الذي كتبت فیه هذه الأحداث من طرف نتعرف على المدة التي استغرقتها أن

                                                
 . 51 خطاب الحكایة: جیرار جینیت -   1
 .  51ص : المرجع نفسه - 2
 . 102المرجع نفسه ، ص  - 3
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، ویقترح جیرار جینت هذه الأحداث الصفحات الذي كتبت فیهالسارد وهو طول الأسطر و 
منیة هي كالتاليراسة المدة تقنیات لد   : الزَّ

  : الوصفیةالوقفة . 1.2.1 

یمكن التمییز بین نوعین من الوقفات ، حیث طاء السردالوقفة تقنیة زمنیة تعمل على إب  
الوقفة التي ترتبط بلحظة معینة من القصة حیث یكون الوصف توقف أمام  « :الوصفیة وهما

الوقفة الوصفیة الخارجة عن زمن  ، وبینتأملي للبطل نفسهشيء أو عرض یتوافق مع توقف 
، أي أن الوقفة 1 »القصة والتي تشبه إلى حد ما محطات استراحة یستعید فیها السرد أنفاسه 

فیصبح زمن القصة أصغر من زمن الخطاب ، تعمل على تعطیل مجرى  زمن السرد الوصفیة
ف أو التأمل خطاب من خلال الوصل السارد على تعطیل زمن القصة لیهتم بزمن المحیث یع

شخصیة  في شيء معین داخل القصة ،إما أن یكون الوصف من طرف السارد أو من طرف
عن السرد ثم یكمل السرد مرة أو أن تكون خارج القصة أي أن السارد توقف تماما  ،أساسیة
  . أخرى

  :  الحذف. 2.2.1

حل من تجاوز بعض المرا «هو  :، یقول"القطع"مصطلح " لحمدانيحمید " أطلق علیه   
وانقضى زمن ( أو) مرت سنتان: (بشيء إلیها ، ویكتفي عادة بقول مثلا  الإشارةالقصة دون 

ا )...طویل فعاد بعد غیبته  ، یعمل الحذف إذًا على تسریع الزَّمن 2 »إلخ ، ویسمى هذا قطعً
ها وكأنها لیست من المتن إلی الإشارةالسردي في تجاوز بعض المراحل من القصة  دون 

  . يالحكائ

  : المشهد .3.2.1

                                                
 . 175، ص)الشخصیة  –الزَّمن  –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي : بحراوي حسن -  1
   . 77، ص )من منظور النقد الدلالي ( بنیة النص السردي : حمید لحمداني - 2
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، كما تأتي فیه داخل القصة یقوم المشهد على الحوار اللغوي الذي تتلفظ به الشخصیات  
:           نه جیرار جینت بالمعادلة التالیةع ، وقد عبرحداث مفصلة كما هي بكل تفاصیلهاالأ
، اردنفسه زمن القصة دون تدخل الس أي أن زمن الحكایة هو ،1»زق = زح : المشهد «

ینقل لنا تدخلات الشخصیات كما هي في النَّص أي بالمحافظة على صیغتها  «فالمشهد 
، فالمشهد إذًا تقنیة زمنیة یتساوى فیها زمن القصة مع زمن الخطاب  یقوم على 2 »الأصلیة 

  . یات  داخل القصة دون تدخل الساردالحوار بین الشخص

  :التواتر. 3.1

منیة السردیة  فهو یقوم على عند جیرار جینت مظالتواتر     هر من المظاهر الأساسیة للزَّ
منیة السردیة، ظاهرة من الظلتكرار بین الحكایة و القصةعلاقات ا « ، واهر الأساسیة للزَّ

، إن 3»وكذلك الأحداث . رة أو عدة مرات في النَّص الواحدفالمنطوق السردي یمكن أن یقع م
إما من خلال وقوعه في  الخطاب التكرار بین القصة و م على علاقة التواتر السردي إذًا یقو 

  . لأحداثالنص أو في ا

  : مقولة الصیغة .2 

القصة تتعلق  «الحكایة حیث أنَّ الروس بین الخطاب و  بعد أن میز الشكلانیین  
، ویرتبط الخطاب فیما بینهم مع الأحداث التي تجريتفاعلهم بالأحداث والأشخاص في فعلهم و 

، أي أن السارد هو الذي یقدم لنا »بواسطتها یتم إیصال القصة أو التعبیر عنها  بالطریقة التي
  . یسمى بالصیغة أو وجهة نظر الساردهذه الأحداث بطریقته الخاصة للقارئ وهذا ما 

                                                
 .  109خطاب الحكایة ، ص : جیرار جینت - 1
  . 165، ص )الشخصیة  –الزَّمن  –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي : ويبحرا حسن - 2
وزارة ،  ات الهیئة العامة السوریة للكتابالبنیة السردیة في كتاب الامتناع و المؤانسة ، منشور : میساء سلیمان الإبراهیم -3

 .     233م ، ص  2011دمشق ، دط ،  ،الثقافة 
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  " قاموس لیتریه" ى ما جاء فيمفهوم مصطلح الصیغة بالاستناد إل یحدد جیرار جینت   
كید الأمر م یطلق على أشكال الفعل المختلفة التي تستعمل لتأاس « :إذ جاء فیه بأن الصیغة
، 1 »وجهات النظر المختلفة التي ینظر منها إلى الوجود أو العمل ...) (المقصود والتعبیر عن 

  . وذلك لتأكید قولهعن أفعال القصة من وجهة نظر السارد  لتعبیرلأي أن الصیغة تستعمل 

 :، فیقوللسرد هذه الأحداث من طرف الراوي ختلفینبین أسلوبین م "تودوروف.ت"یمیز   
وأقول الشخصیات ) أسلوب غیر مباشر ( ل الراوي ایمكننا الذهاب إلى التمییز بین أقو  «
ا أن ، إمسلوبین لسرد القصة من طرف الساردتودوروف هنا یقترح أ ، 2») الأسلوب المباشر(

یتدخل مجال للشخصیات بالتلفظ دون أن ، أو أن السارد یفسح التكون الأقوال من طرف السارد
  . شخصیة السارد منعدمة لا وجود لهاوهنا تكون 

  :)الخطاب المنقول(المباشر الأسلوب.1.2

خطاب " وقد تحدث عنه في كتابه " الخطاب المنقول"بـ " جرار جینت"وهو ما یسمیه    
ي دون زیادة أو سارد كما هوهي خطابات خالصة یأخذها ال ،لالأقواضمن حكایة " الحكایة

، بل حكایة تعود هنا تقلید قد لا ]،...،[ینسجها ثانیة یصورها كما هي و  «: نقصان حیث یقول
من المنقول هو زمن خالص منقول بطریقة حرفیة دون 3»خالصة  ، یقول جیرار جینت بأنّ الزَّ

 :ویقول، السارد تدخلزیادة ولا نقصان تظهر فیه الشخصیات وهي تتفاعل في ما بینها دون 
  .في الخطاب وتوظیفهابأنه لیس تقلید بل أخذ الكلمات كما هي على أفواه الشخصیات 

 ):الخطاب المحول(:الأسلوب غیر المباشر .2. 2

حیث نحافظ على مضمون  «: یقول "الخطاب المحكي" بـ " جیرار جینت" یسمیه وهو ما 
یغ تتبنى فیه الص ]،...،[الراوي  التلفظ بها ولكن بإدماجه نحویا في قصة افترضالإجابة التي 

                                                
 .  177، ص خطاب الحكایة: جیرار جینت - 1
   . 172، ص )التبئیر  –السرد  –الزَّمن ( ي تحلیل الخطاب الروائ: سعید یقطین -  2
 .  184، ص المرجع السابق - 3
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الدلالیة للرد الأصلي لاسیما كل  باللونیات، ولكن یحتفظ النحویة للأسلوب غیر المباشر
ون یك فالأسلوب غیر المباشر، 1 »فلا وجود فیه لفعل ناقل. شاریات المتعلقة بالذات المتلفظةالإ

قصة، دون زیادة أو نقصان، مع ن الشخصیات الموجودة داخل  الالسارد هو من یتكلم على لسا
  . المحافظة على النص الأصلي

أحداث القصة یستعملها السارد للتعبیر عن  یغة إذا تحدد لنا الطریقة التي فمقولة الص  
، أو المتفاعلة بالتلفظ دون أن یتدخل ، إما أن یفسح المجال للشخصیاتمن وجهة نظره الخاصة
  . ا إلى الشخصیاتأحداث القصة مشیرً أن یشترك هو في سرد 

        

  

  

  

       

  

                                                
:  1، طشكري المبحوث ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء  المغرب: الشعریة، تر: تزفیطان تودوروف - 1

 .  47، ص 1990:  2، ط 1987
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  تمهید
تضافرت جهود العلماء  ة من نزول القرآن الكریم هدى ورحمة للمسلمینكانت الغایلما   

سورة " ، ومن سور القرآن الكریم في أسباب نزوله واستنباط أحكامه البحثفي تفسیره و 
الحجر فیها وثمود لذكر قصة " ورة الحجرس"یت كیة  وهي تسعة تسعون آیة وسمم" الحجر

  . ذلك بأن االله هو الحافظ لكل شيء، كما سمیت أیضًا بسورة الحفظ و هم أصحاب الحجر
ما حواه الحطیم  «وهو  "الحجر" الأصل المعجمي لكلمة   "المحیطالقاموس "في  جاء  

جمع  ]،...،[و بلادهم ، من جانب الشمال ودیار ثمود أالمدار بالكعبة، شرفها االله تعالى
ر  ]،...،[حفظه وستره : ونشأ في حِجْره وحَجْرِه أي ]،...،[أحجار حُجُور و حُجُورة و  وحَجَّ

ا ،  1 »استدار بخط رقیق من غیر أن یغلط أو صار حوله دائرة في الغیم : القمر تحْجیرً
 . الحفظ و السترفي القاموس المحیط " الحجر "ومنه فإن معنى 

سمیت هذه السورة  « ،سبب تسمیة سورة الحجر"التنویرتفسیر التحریر و  "جاء في  و 
ة أن اسم الحجر لم یذكر في غیرها، ولا یعرف لها اسم غیره ووجه التسمی"  سورة الحجر" 
وذلك في  ]،...،[وثمود هم أصحاب الحجر "حجر ثمود"لحجر اسم البلاد المعروفة به وهواو 

قَدْ كذب أصحاب ال «قوله تعالى بما " المكتبون في كتاتیب تونس یدعونها سورة و  »حجرلَ  "رُّ
بما لم تقع في القرآن كله إلا  Ďوعلى ...،في أول هذه السورة وهي مكیة كلهالأن كلمة ر ،

، نزلت بعد سورة یوسف حیح أنها مكیة فقد عدت الرابعة والخمسین في عدد نزول السورتص
تملت هذه السورة على اش، وقد 2»وتسعون  وعدد آیتها تسع ]،...،[وقبل سورة الأنعام 

لآیات الدالة على وحدانیته تعالى، وكذلك تیسیر أسباب ، وكذلك التنبیه إلى امقاصد عظیمة
  .المعیشة
اشتملت أیضًا على قصص الأنبیاء التي انقضت وانتهت في زمن الماضي لكن    

ا ومن هذه القصص ما    :یليأثرها لا یزال مستمرً

                                                
   . 372القاموس المحیط، ص : آباديد الدین محمد بن یعقوب الفیروز مج -  1
   .  06_  05: ، ص14جزء  ،التحریر والتنویر تفسیر: محمد الطاهر بن عاشور -  2
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سان كان من صلصال من حماءٍ مسنون، والجان كان من ى أن مبدأ خلق الإنالتنبیه إل « -
ا إلا إبلیس فطرده ، فسجدو ئكة بالسجود لآدم بعد تمام خلقهوأنه تعالى أمر الملا نار السموم،

  .االله من الجنة، لتكبره و عصیانه

بغلام  –في شیخوخه  –، وقد جاء أنهم بشروه ذكر قصة إبراهیم و أضیافه من الملائكة -
: تخطى سن الأمل إلى شیخوخة الیأس، فطمأنوه قائلین ، فعجب عن بشارتهم وقدعلیم

  ).56(قال ومن یقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) 55(بشرناك بالحق فلا تكن من القانطین 

من هله في جزء متأخر ذكر قصة لوط وقومه وقد جاء فیها أمر الملائكة إیاه بالإسراء بأ_ 
أعلموه أن علیهم أن یمضوا حیث یؤمرون و  ، ولهم عن الالتفات إلى ما وراءهم ماللیل ونهیه

جعل في الصباح ، فإنه تعالى كون جمیعا في الصباح وقد حدث هذاأن قومه الآثمین هال
  . على بلادهم سافلها، و أمطر علیهم حجارة من سجیل، جزاء كفرهم

صة أصحاب الحجر المكذبین وذكر تفصیل قة أصحاب الأیكة والانتقام منهم و قصإجمال  -
اث التي وردت بطریقة متسلسلة تعبر عن أحد، ومن هذه  القصص القرآنیة 1 »سوء نهایتهم 

من الحاضر الكریم یسردها لنا في الَّز  ، إلا أن القرآنتاریخیة وقعت في زمن ماض سحیق
  . " التلفظ " وهو زَّمن 

زمن " سنقوم بدراسة العلاقة بین  من خلال هذه القصص المذكورة في سورة الحجر    
 زمن" و ،الأحداث في الماضيهذه فیه  تالزّمن الحقیقي الذي وقعالذي یمثل  ؛ "الحدث

هذه القصص بطریقة مختصرة مع ذكر أهم من الحاضر الذي یروي لنا هو الزَّ و " الخطاب
 "الإحالة زمن"زمن آخر وهو ؛ " زمن التلفظ"و  "زمن الحدث"توسط ، ویساسیةالأحداث الأ

زمن ال، أو لى زمن ماض وهو زمن وقوع الأحداثوهي مرتبطة بزمن التلفظ إما أنها تشیر إ
ر إلى زمنٍ أنها تشی، أو " الآن" هو نفسه زمن التلفظ مثل  الإحالةالحاضر بمعنى أن زمن 

  :ذا الفصل وذلك وفق المخطط التاليوهذا ما سنقدمه في ه بعید بعد التلفظ بها، 

    
                                                

 1413: الطبعة الثالثة . للقرآن الكریمالوسیط  التفسیر: مجمع البحوث الإسلامیة  بالأزهر لجنة من العلماء بإشراف -  1
  بتصرف  . 117/ 116/   115، ص4/7: مجلد  ،م 1992ه 
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                  رد في سورة الحجر زمن الس

                                 

        

  زمن الإحالة= زمن الخطاب                                   زمن الحدث     

  

  
  

  من الخطاب المنقول ز             زمن الخطاب  المحول         مطلق  ماض  حاضر  مستقبل  

  )الأسلوب المباشر(           )الأسلوب غیر المباشر(                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زمن  الحدث وزمن الخطاب في "مخطط :   02الشكل رقم 
  والذي سیأتي شرحه مع الدراسة التطبیقیة " سورة الحجر
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   قرائن زمن الحدث: المطلب الأول
وهو الزمن  هو الزمن الحقیقي الذي وقعت فیه أحداث القصة، "زمن الحدث"بما أن     
منیةاعتمدنا على التقسیم الثلاثي للصیغة الصرف ،الماضي ي والحاضر الماض( یة للأفعال الزَّ

  ).المستقبل و 

القرائن هي  أن هناك قرائن تجعل من الصیغة الصرفیة للفعل دلالة مقیدة وهذه حیث  
الأسماء وتفاعلها داخل السیاق یحدد جملة من الأدوات والحروف والظروف والأفعال و « 

مني لأي صیغة  ا له قیود لمالأفعال إذا وقعت و  ]،...،[فعلیة بسیطة أو مركبة المعنى الزَّ
حالیتها  بالقیاس إلى ذلك القید لا إلى زمن و  كان مضیها واستقبالها اختصاص بأحد الأزمنة،

، اشتمل هذا التعریف على جملة 1»التكلم إذا وقعت مطلقة مستعملة في معانیها الأصلیة 
منیة  بالإضافة إلى الأدوات الحرفیة ،الصرفیة للفعل لصیغة من القرائن التي تحدد الجهة الزَّ

الأفعال من حیث الدلالة  ، وكذلك أسماءالمبهمة التي یقع فیها الحدث الظروفو ، الفعلیةو 
      :  حیث یمكن وضع مخطط یشمل جمیع قرائن زمن الحدث وهو كالآتي  .الزمنیة

     

  

  

  

  

  

  

                                                
ه و جهاته دراسة في النحو العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، قرائن. زمن الفعل في اللغة العربیة: توامة عبد الجبار -  1

  .  11، ص د ط، د س
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  ثدقرائن زمن الح

  

   متعلقات الفعل           الأصل المعجمي     الصیغة الصرفیة

  قرائن أسلوب التوكید          الفعل              ل الماضيالفع

  الاسم                       قرائن أسلوب القسم            الفعل المضارع

  قرائن أسلوب النفي                            فعل الأمر 

  قرائن أسلوب الشرط                                                      

  قرائن أسلوب الاستفهام                                                        

  قرائن أسلوب التحضیض                                                          

قرائن أسلوب التقلیل و التكثیر                                                            
          

 " لحجرا سورة" قرائن زمن الحدث في مخطط :  03الشكل رقم 
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  :الصیغة الصرفیة للأفعال .1
ا بحسب عوامل السیاقتتأثر الصیغة الصرفیة ل           عب ، كمل أن السیاق یللأفعال كثیرً

جعل من الدلالة الفعلیة للفعل وكذلك دخول القرائن علیها ت ،دورا هاما في تحدید جهة الفعل
الأفعال قوم بإحصاء ، لكن أولا سندلالة مقیدة بزمن معین) الماضي و المضارع و الأمر(

  .وتحدید كل جهة زمنیة لها
  :"سورة الحجر " في لفعل الماضي ودلالاته الزَّمنیة إحصاء ا .1.1

الصیغة  
الصرفیة 

   

الدلالة 
منیة     الزَّ

  موضع ورودها 
  )الآیة التي ورد فیها (الفعل 

  عددها 

ي 
ض

الما
عل 

الف
 )

عل 
ف

(  

  
  
  
  

  المضي 

1)4(-1)6(-1)9(-1)16(-2)19(-1)26(-
1)27(-1)28(-1)30(-1)31(-1)32(-
1)33(-1)34(-1)36(-1)37(-1)39(-
1)41(-3)52(-1)53(-2)54(-1)55(-
1)56(-1)57(-2)58(-1)62(-1)63(-
1)66(-1)67(-1)68(-2)70(-1)74(-
1)79(-1)81(-1)83(-1)85(-1)99(-
1)95.(  

  
  
  
)42(  

 ریب منقال
  الحال

1)4(-1)10(-2)24(-1)80(-1)87( -
1)26.(  

(6)  

  (5)  ).64(1-)63(1 -)61(1-)14(2  الحاضر 
-)29(1-)28(1-)15(2-)8(1-)2(1  المستقبل 

1)47(-1)60. (  
(8)  

-)17(1-)16(1-)13(1-)9(1-)6(1  الإطلاق   
2)19(-1)20(-1)21(-3)22(-1)30. (  

(6)  
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منیة للفعل الماضي الوار        ) 68(د توصلنا من خلال هذا الجدول الإحصائي للدلالة الزَّ
  :مرة في سورة الحجر إلى أنَّ 

ا الأصل الذي دلالة الماضي على الماضي وردت بنسبة تفوق الدلالات الأخرى لأنه     
والتي تأتي للتعبیر عن وقائع زمنیة مضت وانتهت مثل سرد أخبار ) فعل(وضعت له صیغة 

  .الأمم السابقة وقصص الأنبیاء المرسلین 
منیة لالاتأما الد     قریب من الحال والماضي المستمر والماضي الأخرى كالماضي ال الزَّ

منیة الدال على الحال و  الاستقبال و الإطلاق جاءت بنسب متساویة وذلك لدخول القرائن الزَّ
  . ا إلى جهة معینة من هذه الدلالاتالتي خلصتهو علیها 

   
    :" الحجر سورة"في  ودلالاته الزَّمنیة  )یفعل (  المضارع إحصاء الفعل .2.1 

الصیغة 
  الصرفیة  

الدلالة 
منیة    الزَّ

  عددها   )الآیة التي ورد فیها ( الفعل : موضع ورودها 

رع 
ضا

 الم
عل

الف
 )

عل 
یف

(  

  مرات )4(  ) .97(1-)39(1-)33(1- )11(1  الماضي 

-)63(1-)23(2- )13(2-)11(1-)8(1-)3(3  المستمر 
1)82( -1)84(-1)93. (  

  مرة) 13(

  مرات) 6(  ) .55(1-)54(1-)53(1-)54(2- )14(1  الحاضر 

-)14(1-)18(1-)7(1-)5(2-)3(1-)2(1  الاستقبال 
1)29( -1)25(-1)36(-2)39(-1)42(-
1)48( -1)53(-1)54(-1)55(-1)54(-
1)59( -2)65(- 1)72(-2)92(-2)96(- 
3)97( -1)99.(  

  

  
  مرة )29(
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  مرة واحدة   ) .9(1  الإطلاق 

منیة للفعل المضارع توصلنا من خلال هذا الجدول الإحص ) یفعل ( ائي للدلالات الزَّ
  :مرة في سورة الحجر إلى أنَّ ) 53(الوارد 

وأن هذه الأفعال  ،بنسبة تفوق الدلالات تبال وردعلى الاستق)یفعل(دلالة المضارع 
ا في  وكذلك تلیها نسبة المضارع المستمر  ،المستقبل كحدوثها في یوم القیامةستحدث طبعً

زالت تستمر في كل زمن، أما المضارع الدال على المضي والحال جاءت الأحداث لا لأن
  .بنسب متساویة

   :" سورة الحجر"في  ودلالاته الزَّمنیة) أفعل ( لأمرإحصاء فعل ا .3.1

الصیغة 
  الصرفیة 

الدلالة 
منیة    الزَّ

  عددها   )الآیة التي ورد فیها ( الفعل : موضع ورودها 

مر 
 الأ

عل
ف

 )
عل 

ف
.(  

  مرة واحدة   ) . 3(1  المضي

  مرات ) 7(  ).89(1- )65(3-)53(1-)9(1-)3(1  الحاضر 

-)51(1-)49(1-)46(1-)36(1- )29(1  المستقبل 
2)94. (  

  مرات ) 7(

  مرات ) 5(  ) . 88(3-)99(1- )69(1  المستمر 

منیة للفعل  الوارد بنسبة ) أفعل (توصلنا من خلال هذا الجدول الإحصائي للدلالة الزَّ
  :مرة في سورة الحجر إلى أنَّ ) 18(
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تفوق الدلالات الأخرى متساویة   و المستقبل  وردت بنسب دلالة الأمر على الحاضر
والتي تدل على أوامر االله الموجهة لنبینا محمد صلى االله علیه وسلم في ذلك الوقت لكن 

بة أقل أما دلالته على الاستمرار وردت بنس في السیاق جعلها تدل على الحاضر،ورودها 
  .) الحاضر و المستقبل( من 

  :الأصل المعجمي . 2

   :نأسماء الأفعال الدالة على الزَّم .1.2 

     اشتملت سورة الحجر على بعض من أسماء الأفعال الدالة على الزَّمن وسمیت 
وذهب الكوفیون إلى أنها أفعال  ]،...،[الأفعال لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال أسماء  «

مان لدلالت ، أي أنها ألفاظ تؤدي معنى الأفعال ومما ورد في سورة 1» ها على الحدث و الزَّ
   :الحجر ما یلي

قه «"سبق"الثلاثي الجذر من :تسبق -1 ُ قه و یسب  ئه7 8 ُّ ،]،...،[تقدم:سبقهُ یسبِ
ولھ سابقھ في ھذا  ]،...،[الملائكة تسبق الجن باستماع الوحي  :]٤النازعات  َّ بح بج

ویتضح معنى  ،أي أنھ یدل على التتابع من زمن لزمن، 2 »بق الناس إلیھ س: الأمر أي 

أي  ،]٥: الحجر[ َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ  ُّ :في قولھ تعالى ) سبق ( الفعل 
من الذي كتبه االله لهذه الأمة لا یتقدم ولا   .تأخر وهو زمن محددی أن الزَّ

، ب « "أخر" من الجذر الثلاثي :المستأخرین –  2 ضدُ القُدم، وتأخر وأخر : ضمتینالأُخُرُ
من كان في : و أخرى القوم ]،...،[خلاف الأول : والآخر ]،...،[أخرته استأ خر و : تأخیرا

  . هو آخر الشيء) أخر( فعل ، أي أنَّ معنى ال3 »أواخرهم : آخرهم، وقد جاء في أخریاتهم

، محركة «و) قدم(من الجذر الثلاثي : نالمستقدمی - 3  ، كالقُدمةِ قة في الأمربالسا: القدمُ
من قدمهم  الذین: أي) یضع ربُّ العزة فیها قدمهُ  حتى: (وفي الحدیث ]،...،[بالضم 

                                                
  .  41 – 40، ص الأولجزء ال ،نحومعاني ال: عباس حسن -  1
  .  742، صالقاموس المحیط: الفیروز آباديدین محمد بن یعقوب مجد ال -  2
  . 42، صالمرجع نفسه -  3
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ا  ]،...،[، كما أنَّ الأخیار قدمه إلى الجنة الأشرار، فهم قدمُ االله للنار وقدم القوم، كنصر قدمً
ا و    .شيءهو أول ال) قدم ( ، فالفعل 1 »ومن كل شيء أوله  ]،...،[قدُومً

 نم 7 8 ُّ : في قوله تعالى) المستقدمین(و) المستأخرین(ولقد وردا الفعلان 
على زمنین وهما ، دلا  ]٢٤: الحجر[ َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن

فالتقدم فیه بمعنى  –فأرید بالمستقدمین الذین تقدموا الأحیاء إلى الموت أو إلى الآخرة «
 ،2»عد انقراض غیرهم إلى أجل یأتي الذین تأخروا وهم الباقون ب رینبالمستأخالمضيء؛ و 

من الماضيف من المستقبل وهو ما دل علیه و  ) المستقدمین ( وهو ما دل علیه  الزَّ الزَّ
 )نیالمستأخر (

  :" سورة الحجر"في  على الزَّمن الأسماء الدالة .2.2

ة من الأسماء الدالة على الزَّمن، وتنقسم هذه اشتملت سورة الحجر على مجموعة قلیل
من المحددة، وأسماء : سماء إلىالأ من الممتدة، وأسماء الزَّ من الحیاتیة وأسماء الزَّ أسماء الزَّ

من المتجددة ویمكن إحصاء هذه الدلالات كالآتي   : الزَّ

الدلالة 
منیة    الزَّ

أنواع أسماء الزَّمن في 
  السورة 

موضع   أسماء الزَّمن 
  ورودها 

  عددها 

الأصل 
المعجمي 
  للأسماء

  ) 01(   )  20(  1  معایش   من الحیاتیة أسماء الزَّ 

من الممتدة    ) 01(    )  72(  1  عمر  أسماء الزَّ

  

من المحددة    أسماء الزَّ

  الساعة 

  الموعد 

1  )85 (  

1  )43 (  

  )01 (  

  )01 (  

                                                
  . 42ص،  القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  -  1
  .  40، ص   14تفسیر التحریر و التنویر ،جز: محمد الطاهر بن عاشور  -  2



  زمن الحدث وزمن الخطاب في سورة الحجر     :                                   ثاني الفصل ال
 

  
 

57 

  ) 01(    )  05(  1  الأجل 

من المتجددة    ) 01(    ) 38( 1  الوقت   أسماء الزَّ

                                    

منیة للأسماء الدالة على الزَّمن     توصلنا من خلال هذا الجدول الإحصائي للدلالة الزَّ
  : إلى أنَّ " سورة الحجر" في 

الأسماء أنها مقترنة  هذه ، ومن دلالاتحدة فقط لكل نوعالأسماء مرة وا هذه ورود
  "الساعة": منیة  مثلزَّ ، حیث أن هناك أحداث ستقع حتما في هذه المدة البزمن الحدث

  .وهو الیوم الذي سیقع فیه الحساب "الوقت"و" الموعد"و

لتي حددها االله على مدة حیاة الإنسان التي سیعیشها و ا "عمر"و" معایش"بینما دلت 
  .   سبحانه وتعالى له

منیة لابد من ش رحها من المعاجم وكتب التفاسیر وبیان بعد إحصاء هذه الأسماء الزَّ
  : امعنىاه

یرتبط معناها بالزَّمن لأنها تدل على مدة حیاة الإنسان في الدنیا وهي ما : معایش – 1
" عاش"  في الجذر الثلاثي"  معایش" یعیش به في حیاته وفي القاموس المحیط جاء معنى 

معناه الحیاة و ما تكون : )العیش(و ]،...،[جعله االله یعیش ، یقال أعاشه عیشة راضیة  «
أي یعیشون : بنعیشُ بني فلان اللَّ : الخبز، ویقالمطعم و المشرب والدَّخل و من البه الحیاة 

وعیشة سوء عاش فلان عیشة صدق : ویقال. حالة الإنسان في حیاته) العیشة(، علیه
معایش على القیاس و : ، جالدخلعایش من المطعم والمشرب و الم: )المعیشة( ]،...،[

  ئز ئر ّٰ    8 7:معایش في قوله تعالى  ، فكلمة 1» معائش على غیر القیاس 
التي سخرها االله  متطلبات الحیاةهي كل ،] ٢٠: الحجر[ َّ بز بر ئي ئى ئن ئم

                                                
  . 640، 639المعجم الوسیط، ص : غة العربیةمجمع الل -  1
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الآیة بأنه هو من یتكفل سبحانه وتعالى لعباده لیعیشوا بها مدة حیاتهم كما بین االله في هذه 
 . بأرزاقهم

االله حیث أقسم االله سبحانه وتعالى بحیاة الرسول صلى  كلمة لعمرك هي قسمٌ   :لعمرك – 2
حیاة الرسول صلى االله من أسماء الزَّمن لأنها دلت على مدة " رالعم" وكلمة  ،علیه وسلم
أي : ولعمرك االله ]،...،[، ج أعمار الحیاة: بالضم وبضمتینبالفتح و : العمر « علیه وسلم 
ا و عمارة ]،...،[وبقاء االله  ُ بقى ز : وعمرً ُ االله  وعمَّره ا، و عمره قدر : وعمĎر نفسه. أبقاه : مانً

ا محدودًا  ته وفي وفاو  لإنسان التي یعیشها بین ولادته ا ، فالعمر هي مدة حیاة1 »لها قدرً
 .]٧٢: الحجر[ َّ نخ نح  نج مي مى مم 7 8 ُّ  :قوله تعالى

الوقت و  ]،...،[اللیل ء من أجزاء النهار و جز «  :جاء في تعریفها هي: الساعة – 3
سم للوقت الذي تصعق فیه العباد الساعة ا: القیامة، وقال الزَّجاج: والساعة ]،...،[الحاضر

: نى السَّاعة في كل القرآن الكریمومع ]،...،[تقوم فیه القیامة والوقت الذي یبعثون فیه و 
الذي  قلة الوقت، یرید أنها ساعة خفیفة یحدث فیها أمر عظیم ولالوقت الذي تقوم فیه الساعة

 يى ُّ 7 8  :لقیامة سیتجلى لنا في قوله تعالى، وهذا الربط لیوم ا2»تقوم فیه الساعة 
 تخ تح تجبه بم  بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
أي ساعة البعث  المراد ساعة جزاء المكذبین بمحمد « منهو ، ]٨٥: الحجر[ َّ ته تم

 . ى زمن محدد وهي ساعة یوم القیامة، فالساعة دلت عل3»
ویكون  ]،...،[، وهو المیعاد موضع التواعد « :هو الوقت المحدد وهوالموعد  :الموعد – 4

كان أكثر وعدًا منه . فواعدهالموضع ، وواعده و  الوقت : وواعده ]،...،[الموعد وقتا للعودة 
" موعد " دت لفظة ، أي أن الموعد هو التعاهد على أمر في وقت محدد من الزَّمن و ور 4 »

أي أن جهنم موعد كل ، ]٤٣: الحجر[ َّ  ئم ئخ ئح ئج يي   ُّ :في قوله تعالى
 . من اتبع إبلیس

                                                
  .  1141، 1140القاموس المحیط، ص : اديمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آب -  1
  .  368 – 367، ص 03لسان العرب، مج : ر الأفریقيمحمد بن مكرم ابن منظو  -  2
  .  74، ص 14تفسیر التحریر والتنویر، جزء : محمد الطاهر بن عاشور -  3
  .  462ص  06: العرب  ، مج لسان : محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي  -  4
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من المحددة وهو  :الأجل – 5  غایة الوقت في الموت وحلول الدَّین « الأجل من أسماء الزَّ
حصر مر و ر الأهو تحدید الوقت وبیان آخ" الأجل" ، فـ 1»الأجل مدة الشيء و  ]،...،[ونحوه 

 َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ  ُّ :عالىفي قوله ت حیث جاءت كلمة الأجل وقته،ل
فالأجل هنا هو المدة التي وعد االله بها عباده فالا یتقدمون ولا یستأخرون عنها  ،]٥: الحجر[

نه لا یؤجل أمة حان قیام الحجة علیها وانتهاء أجلها أنه ما أهلك قریة إلا بعد « :أي ، وإ
ذي حددها االله لهذه الأمة ، أي أن الوقت ال2»هلاكها عن میقاتها ولا یتقدمون عن مدتهم 

 . لا یتقدم ولا یتأخر لأي سبب كان لهلاكها
المقدار  «الوقت من لأنه مقدار محدد منه، و لزَّ لالوقت من الأسماء القریبة جدًا : الوقت – 6

كتاب و، ر ما یستعمل في الماضي، كالمیقات، وتحدید الأوقات كالتوقیتمن الدَّهر وأكب
ا  ]،...،[موضع إحرامهم : ، أي مفروضًا في الأوقات، ومیقات الحاج}103: النساء { موقوتً

قت وَ و الوقت هو ، 3 »مفعل منه : كمجلس . تالموقمحدود و : ووقت موقوت وموقوت و مُ
 تز تر بي بى بن بم  بز بر  ُّ المقدار المحدد من الزَّمن وذكر في قوله تعالى

 .]٣٨ – ٣٧: الحجر[  َّ تن تم

، ن المنتظرین إلى وقت قیام الساعةإبلیس بأنه مفاالله سبحانه وتعالى هنا یخاطب 
من المعلوم الله وحده « :وفي التفسیر الوسیط جاء معنى الوقت ، وتنتهي عنده حیاة الزَّ

، وهو الوقت وقت هنا مرتبطة بیوم قیام الساعة، فكلمة ال4»الخلائق وهو وقت النفخة الأولى
 . دد الذي حدده االله سبحانه وتعالىالمح

 :قات بالفعلالمتعل .3

منیة ، على مجموعة من المتعلقات" سورة الحجر" اعتمدنا في    التي تحدد الجهة الزَّ
قرائن أسلوب التوكید، وقرائن أسلوب : للفعل، وتجعل له دلالة مقیدة، ومن هذه المتعلقات

                                                
  .  1770، ص القاموس المحیط: دین محمد بن یعقوب الفیروز آباديمجد ال -  1
سامي بن محمد السلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، : تحقیق، تفسیر القرآن العظیم :إسماعیل بن كثیر الدمشقي  -  2

  .  526ص م، 1999-ه1460: 2طم،  1997-ه  1418: 1المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ط
  .  1770، ص  المرجع السابق  -  3
  . 545ص  ،7 – 4مجلد لكریم، التفسیر الوسیط للقرآن ا: ف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهرلجنة من العلماء بإشرا -  4
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ئن أسلوب ، وقراالنفي، وقرائن أسلوب الشرط، وقرائن أسلوب النهي، وقرائن أسلوب القسم
  .التقلیل فهام، وقرائن التحضیض، وقرائن التكثیر و الاست

من المتعلقات بالفعل وهي توصلنا إلى هذه المجموعة " رسورة الحج"ومن خلال   
  : كالتالي

قرائن زمن  
  .الحدث 

المتعلقات 
  بالفعل  

  عددها   موضع ورودها في الآیة   القرائن 

عل
بالف

ت 
علقا

لمت
ا

  

) 16(1-)13(1-)10(1  قد  أسلوب التوكید 
2)14(-1)26(-1)80 (
1)87(-1)97(-1)35 (  

  

  
  
  

)18(  
  ) 9(2 -)41(1  إنَّ 

  )92(1-)88( 1-)39(1  ن التوكید 

 

 

 

  أسلوب النفي 

 –)8(2-)5(2-)4(1  ما
1)11(-1)21(-1)22(-
1)84(-1)85(-1)84(  

  

  
  
 
 
 
 
)17(  

  )21(1  إنْ 

  )70(1-)33(1  لم

  )48(1  لا
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  )42(1  لیس

 

  وب الشرط أسل

    )71(1-)7(1  إنْ 

  
)04(  

  )14(1  لو

  )29(1  إذْ 

-)55(1-)53(1-)88(2  لا  أسلوب النهي 
1)56(-1)68(-1)69(  

)07(  

 

  أسلوب القسم

    )39(1  الباء

  
)03(  

  )92(1  اللام

  )72(1  لعمرك

  أسلوب

  الاستفهام

    )70(1-)54(1  الهمزة

  
)04(  

  )56(1  منْ 

  )57(1  ما

أسلوب 
  التحضیض

  )01(  )7(1  لوما
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أسلوب التكثیر 
  و التقلیل 

  )01(  )2(1  ربما
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منیة للفعل الماضيا: المطلب الثاني   لدَّلالة الزَّ

العربیة للدلالة على زمن  إنّ صیغة الفعل الماضي قد وضعت له أصلاً في اللغة  
ها قد تدل على غیر الماضي، الماضي حال والاستقبال والإطلاق وذلك عند ، كالإلا أنّ

    .رائن تعیین الجهة الزّمنیة إلى جهة معینة اقترانها بق

، 1»ما دل على حدوث  شئ قبل زمن المتكلم  « :عرف النحاة الفعل الماضي بأنه  
التي تحصله إلى  مجرد من جمیع القرائن فعل الماضي هو حدث وقع في زمن ماضي فال

اضي ذه الدلالات التي تدل علیها الصیغة الصرفیة للفعل الم، ومن هجهة زمنیة معینة
  :  مایلي

  :على الزّمن الماضي ) فعل( الدلالة الزّمنیة للفعل الماضي  .1

إنĎ دلالة الماضي على وقوع الحدث وتمامه في زمن ماضي بعیدا عن زمن التّكلم   
ن  مضى وانتهى الحدث الذي وقع في زم «هو الأصل في هذه الصیغة التي تعبر عن 

، أي أنها أفعال 2»دوات التي تخلصها إلى زمن معین إذا كانت مجردة من جمیع الأ ]،...،[
  .م زمنها إلا االله نحوماضیة حدثت في زمن ماضٍ بعید لا یعل

) نزلنا ( فالفعل  ، ]٩: الحجر[  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي  ُّ  :قوله تعالى - 
ا نحن نزلنا الذك [في قوله تعالى  ، فعل ماضي دل على نزول الذكر وهو القران الكریم ]رى إنّ

 . على سیدنا محمد
  
 تح تجبه بم  بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ُّ  :الىوقوله تع-

دل على حدث وقع وانتهى في زمن ) خلقنا( فالفعل ،]٨٥: الحجر[  َّ ته تم تخ
ا اخبر االله تعالى عن هلاك الكفار، فكأن شخصً  «ماضٍ وهو خلق السموات والأرض فلما 

وما خلقنا  [: اب تعالى عنه بقولهالإهلاك بالرحیم ؟ فأجتساءل، كیف یلیق التعذیب و 
                                                

   . 20: من القران والسنة، ص تطبیقي النحو ال: إبراهیم القرشبن ال جم _  1
  . 95، ص 2001: ط د ،زمن في القران الكریم، دار الكتب الجدیدال: یمبكري عبد الكر _   2
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وما بینهما إلا بالحق  أي ما خلقنا هذه المخلوقات في السماء والأرض ]السموات والأرض 
ا ) فخلقنا(، 1»، ولا باطلاً ولا عبثًا لیكون الحلق مشتغلین بالعبادة والطاعة أي بالعدل، لا ظلمً

 .ت على زمن مضى وانتهىدل

، ث ماضیة في أسالیب القصصأیضا للدلالة على سرد أحدا) فعل(قد یأتي بناء   
  ،2»تأتي للتعبیر عن مراحل زمنیة مضت وانقطع أثرها كسر أخبار الأولین  « :عندماوذلك 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح  ُّ  :ومما ورد في قوله تعالى
 عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج
 لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج
وفي هذه الآیات أخبرنا االله  ،]٣١ - ٢٦: الحجر[  َّ  مم مخ مح مج له لم لخ

و ) سان خلقنا الإن( سبحانه وتعالى عن قصة خلق الإنسان والجان وذلك من خلال الفعلین 
بعیدًا أي  دلت على أن الحدث وقع في زمن ماضٍ " قبل" ، فكلمة )الجان خلقناه من قبل ( 
وخلق  ]،...،[الإنسان الأول آدم أبا البشر من طین أو تراب  أن االله سبحانه وتعالى خلق «

، فهذه 3»، أي نار الریح الحارة التي لها نفح وتقتل من أصابته جنس الجن من نار السموم
أحداث التي تخلصها إلى جهة زمنیة معینة، لأنها دلت على الأفعال مجردة من القرائن 

قعت وانتهت في زمن ماضٍ سحیق وهي قصة خلق االله سبحانه وتعالى لآدم وأمر الملائكة و 
 .أي امتنع عن السجود لأدم ) أبى ( له إلى إبلیس ) بالسجود ( كلهم 

مجردة  الدالة على الماضي تأتي) فعل ( وصفوة القول أن الصیغة الصرفیة للفعل   
سرد  ة معینة ، كما تأتي أیضا للدلالة علىجهة زمنیها إلى من جمیع القرائن التي تخلص

  .ي انقطع أثرها في زمن ماض بعیدأخبار الأولین والأمم السابقة الت

  :على الزمن الحاضر) فعل ( الماضي الدلالة الزَّمنیة للفعل  .2

                                                
  . 370، ص فسیر المنیر في العقیدة والشریعةالت: وهبة الزحیلي_   1
  . 95، ص الزمن في القران الكریم: بكري عبد الكریم_   2
   337، ص المرجع السابق_   3
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كما یقول علماء البلاغة لنكتة بلاغیة تنزیلا  «: یدل الماضي على الحال وذلك  
لماضي للإشارة إلى أن حدوثها واقع لا محال له مثل حوادث الماضي لحوادث الحال منزلة ا

، أي أنها  مساواة بین الأحداث الحالیة والأحداث 1»التي وقعت وأصبحت حقائق واقعیة 
، "الساعة " و" الآن " و" قد"صتها إلى زمن الحال مثل الماضیة وذلك إذا اقترنت بأدوات خل

  :ال قوله تعالى مما ورد في تقریب الماضي إلى الحو 

 .]١٠: الحجر[  َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّ  -

 .]١٦: الحجر[  َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  -

 .]٢٤: الحجر[  َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ  -

 .]٢٦: الحجر[  َّ ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح  ُّ  -

 .] ٨٠: الحجر[  َّ فى ثي ثى  ثن ثم ثز  ُّ  -

ب من الحال أو على قت قریمعنى حدوث الفعل في الماضي إما في و " قد " تضمن ت  
ولقد ( و) ولقد أرسلنا : ( فعال وقعت فعلا ومن هذه الأفعالأن هذه الأالتحقیق بسبیل التأكد و 

كل هذه الأفعال وقعت في زمن ماضي سحیق ) ولقد خلقنا ( و) ولقد علمنا ( و) جعلنا 
ادت تقریب هذه ف، وأن قد أ)قد والفعل الماضي ( لتأكید في صیغتها المركبة تضمنت معنى ا

 . الأفعال إلى الحال

فعل ) جاء(فالفعل  ،]٦١: الحجر[  َّ نن نم نز نر مم ما  ُّ  :وقوله تعالى -
، إلا أن اقترانه بـ لما الحینیة انصرف إلى زمن دل على مجيء آل لوط وهم قوم ثمودماضي 

الحال وكأن المجيء كان الآن أي أن زمن الحدث یقترب من زمن الخطاب بمدة قصیرة 
 .التي قربته إلى الحال" قد " بعد ذلك و 
 :على الزّمن المستقبل) فعل ( اضي الدلالة الزَّمنیة للفعل الم .3

                                                
   .43، دط، دس، ص رطبوعات  الجامعیة الجزائدیوان الم ،العرب لنحاةالتعبیر الزمني عند ا: عبد االله أبو خلخال-  1
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الماضي  إلى الزمن من الزّمن ) فعل ( تتحول الصیغة  الصرفیة للفعل الماضي   
، 1»، وحدث لم یتم بعد ویمكن أن یتم في المستقبل كطلب لم یفعل بعد «: المستقبل وذلك

أي أن هناك  ،2»قیام الفعل الماضي مقام المضارع للدلالة على زمن  المستقبل  «أنكما 
نما خبر عنها لتقع في أفعال أو أحداث خبر عنها في الماضي لكن لم تقع في الماضي  وإ

  .المستقبل، فهنا زمن الكلام سبق زمن الحدث

قریب من ي وقت من أمثلة الإخبار عن الأمور المستقبلیة مع قصد القطع بوقوعها ف  
  :نحو زمن التكلم 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  ُّ  :قوله تعالى -
في هذه الآیة أخبر االله   ،]٢٩ - ٢٨: الحجر[  َّ كج قم قح فم فخ  فح فج غم

فخلق آدم لم ) إني خالق( ا وذلك من خلال الفعل سبحانه وتعالى الملائكة بأنه سیخلق بشرً 
ي والخلق سیكون  في المستقبل القریب من زمن التكلم یتم بعد بل أخبر عنه بصیغة الماض

 .)فإذا سویته ( لك من خلال الفعل أو الأخبار عنه وأمرهم بالسجود له إذا أكمله وأتممه وذ

دلا على حدث سیقع في المستقبل القریب وذلك من ) سویته( و) خالق(ن فالفعلا  
  .لسیاق الذي وردت فیه هذه الأفعالخلال ا

من المستقبل وهذا إذا أقترن بأدوات الشرط التي تخلصیدل أیضًا عل الفعل  ى الزَّ
   :الماضي إلى الاستقبال نحو

في  ،]١٤: الحجر[  َّ ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  ُّ :قوله تعالى  -
منیة المطلقة لأنه یعتبر احتمال وهو  نا لو فتح «الآیة أسلوب شرط دلَّ على قوة الدلالة الزَّ

ا م ، ومكناهم من الصعود فیه فصاروا یعرجون ویصعدون فیه ن السماءعلى كفار مكة بابً
لقالوا لفرط عنادهم  ]،...،[العجائب یرون ما في السماء من الملائكة و بآلة أو بغیرها وهم 

ا على الحقیقةإنما خدعت أبصا: ومكابرتهم ، بل نحن قوم مسحورون رنا فلم نشاهد شیئً

                                                
  . 43، ص 1التعبیر الزمني عند النحاة العرب، ج : عبد االله بو خلخال -  1
  . 45ص : المرجع نفسه_   2
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لو " جاء بصیغة الماضي إلا أن ) فتحنا(، فالفعل 1 »سحرنا محمد حتى تخیلنا هذه المرائي 
لب من عند الكفار حدث لم یقع ولن یقع أبدَا لأنه طالشرطیة حولته إلى المستقبل لأن ال" 

  . الذین لا یؤمنون باالله 

  :على الزَّمن المطلق) فعل ( ماضي الدلالة الزَّمنیة للفعل ال.4

من الماضي على الحاإلى دلالة الإضافة    الاستقبال قد تخرج صیغة و  )الحاضر( ل زَّ
منیة إلى ) فعل( زمن علم متجدد من الماضي السحیق إلى المستقبل  «على هذه الدلالات الزَّ

تدل على حدث یمكن أن یقع في   «، أي أنَّ الأفعال لا تدل على زمن محدد بل 2 »البعید 
، فالأفعال 3 »أن تختلف كل وقت فهي ظواهر طبیعیة ما فتئت تتكرر وتتجدد ، ولا یمكن 

   :نحوة تتمیز بالتجدید والاستمراریة المطلق
  َّ كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم 7 8 ُّ   -
مطلقة تدل على الاستمراریة ) أسقینا كموه(و) أنزلنا(و) أرسلنا( وردت الأفعال ،  ]٢٢: الحجر[
لسماء و ظواهر بظواهر ا «التجدید في كل زمان ومكان فاالله سبحانه وتعالى استدل و 

وهذا ما یدل على أن الریاح مستمرة الهبوب في الكرة الهوائیة وهي تظهر في  ]،...،[الأرض 
حاب بالماء بتوجیه ومعنى الإلقاح أن الریاح تلقح الس ]،...،[مكان آتیة إلیه من مكان آخر 

م ینزل في الجو ث البرودة متعاقبین فینشأ عن ذلك البخار الذي یصیر ماءعمل الحرارة و 
ة من نور أنها تلقح الشجر ذي الثمر بأن تنقل إلى نوره غبرة دقیقو ، مطرا على الأرض
، بین في هذه 4»بمعنى جعلنا لكم سقیا ) أسقینا كموه ( و  ]،...،[ح ثمره الشجر الذكر فتصب

المثمرة  الآیة كیفیة هبوب الریاح المشبعة بالرطوبة لإنزال الأمطار وذلك لتلقیح الأشجار
  . فعال مستمرة  ومتجددة مدى الحیاة، فهذه الأقي الأراضي و المزارعوس

 جم جح ثم 7 8 ُّ نوامیس ثابتة  نحو ا الأفعال المطلقة على قوانین و تدل أیضً   
نهم كانوا لا یؤمنون أي مضت سنة االله فیهم لأ ،]١٣: الحجر[  َّ  سج خم خج حم حج

                                                
  .  528 ،527ص  ،7 – 4، مجلد التفسیر الوسیط : لامیة بالأزهرلجنة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإس - 1
  .  108، ص الزَّمن في القرآن الكریم: عبد الكریمبكري  - 2
  .  108ص : المرجع نفسه - 3
  .   38 – 37 ص ،14تفسیر التحریر والتنویر، مج : محمد الطاهر بن عاشور -  4
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یهلك ویدمر كل من  « :حانه وتعالى، فاالله سببالأنبیاء والرسل، ومن أتبعهم فهو آثم مثلهم
وبعبارة  ]، ...،[الآخرة  الأنبیاء و أتباعهم في الدنیا و ، وینجي االلهكذب رسله، ویعلم بهم

، أي 1 »المؤمنین فعلنا بالسابقین وسننصر الرسل و  سنفعل بالمجرمین اللاحقین كما: أخرى
نفس العذاب  اللاحقین سیلقون خلت لكن من اتبعهم من الأولین الذین كذبوا الرسل أنَّ سنة 

 . الذي حل بالأولین

نستنتج من هذه الأمثلة أن الأفعال المطلقة أفعال مستمرة ومتجددة في كل زمان    
 . ان تدل على قوانین ونوامیس ثابتةومك

منیة للفعل المضارع: المطلب الثالث   الدلالة الزَّ
حدث شيء  في زمن التكلم ما دل على  «: النحاة العرب الفعل المضارع بأنهعرف   

وعند دراسة هذه  «، یتزامن مع الخطاب وقد یكون بعده ، أي أنَّ الحدث فیه قد2 »أو بعده 
ا على السیاق الذي ترد في القرآن الكریم لنجد أن زمنها یتوقف أولا و أخیر ) یفعل ( الصیغة 

ن كانت مجردة من الأدوات الإیحاء  تقع فیه أو ، فإنها تبقى خاضعة للمعنى الذي فیه حتى وإ
، كما تدل الذي یراد منها بتبلیغه، فتدل على الماضي تارة، وتدل على الحاضر والمستقبل

من العام في  مواقف معینة  منیة للفعل 3»الزَّ ، فالسیاق هو العامل الأساسي لتحدید الدلالة الزَّ
عین ومن هذه المضارع إضافة إلى بعض القرائن التي قد تحیل دلالة الفعل إلى زمن م

  : لیها الزمن المضارع ما یليالدلالات التي یحیل إ

  :على الزَّمن الماضي) یفعل (ضارع دلالة الزَّمنیة للفعل  المال .1

من الماضي وهذا إذا جاءت في سیاق ماضٍ سحیق أو ) یفعل(تدل صیغة    على الزَّ
ا ومعنى نحوإذا جا   : ءت بعد فعل ماضٍ لفظً

 .]٦٣: الحجر[  َّ ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم 7 8 ُّ  -

                                                
  .  321، ص التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة: وهبة الزحیلي - 1
  .  20ص . من القرآن النحو الوظیفي: اهیم  القرشجمال بن إبر  -  2
  .  115، ص الزَّمن في القرآن الكریم: لكریمبكري عبد ا -  3
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 .]٦٧: الحجر[  َّ غم غج  عم عج ظم ُّ : قوله أیضا   -

هي أفعال مضارعة إلا أن مجیئها في سیاق ) یستبشرون ( و) یمترون ( فالفعلان 
مان ماضٍ دلت على قالوا بل جئناك بما كانوا : ( قوله أیضا،و  أنها وقعت فیما مضى من الزَّ

) قالوا( في سیاق ماضٍ بعد الفعل  جاء أولا" یشتكون  "أي ) یمترون ( الفعل ) ه یمترون فی
  .بینت بأن الفعل كان في  زمن ماضيالتي " كانوا " و ثانیا دلت علیه 

على ) یفعل ( الفعل المضارع و ) كان ( مركبة من فعل الكینونة تدل أیضًا الأفعال ال  
من الماضي وذلك ع   :ي نحولى سبیل استمرارها في الماضحدوث الفعل في الزَّ

 .]١١: الحجر[  َّ بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج 7 8 ُّ  -

 .]٦٣: الحجر[ َّ ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم 7 8 ُّ  -

 .]٨٢: الحجر[ َّ مم ما لي لى لم كي كى 7 8 ُّ   - 

 .]٨٤: الحجر[ َّ  ين يم يز ير ىٰ ني نى 7 8 ُّ  - 

 .]٩٣: الحجر[ َّ نخ نح نج مي 7 8 ُّ  -

)  وا ینحتونكان(و) یمترون بما كانوا فیه(و) كانوا به یستهزؤون(ه الأفعال هذدلت   
وهي  ، على أن الحدث كان مستمر في زمن الماضي)كانوا یعلمون ( و) ما كانوا یكسبون(و

  .تحلى بها الكفار وصارت سجیة فیهمصفات كلها خبیثة كان ی

  :على الزَّمن المستمر) یفعل ( رع دلالة الزَّمنیة للفعل المضاال .2

من العام أو المستمر من المالفعل المضارع للدلالة علیستعمل    اضي إلى ى الزَّ
سیاق لا یقع فیه الحدث في زمن خاص و لكنه یحدث  «جاء في  المستقبل البعید وهذا إذا

، 1 »في كل زمان أو عندما یدل على تقالید سارت علیه طائفة من البشر أو أمة من الأمم 

                                                
  . 111، ص الزَّمن في القرآن الكریم: عبد الكریمبكري   -  1
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 يحيج هي هى  هم هج ُّ  :لىافهي أفعال تدل على الاستمراریة  نحو قوله تع
فهي أفعال ) یلههم الأمل(و) یتمتعون(و) یأكلون(الأفعال ،]٣: الحجر[ َّ يى يم يخ

عراض عما یدعونهم إلیه ، وهو الإرارهم على عنوانهم هو أكثر حالهمأن استم « :دلت على
تدل على استمرارهم في إتباع الحیاة الدنیا و اللهو دون أتباع  همأفعال ، أي أن1»الإسلام 
 . دین االله 

  :على الزَّمن الحاضر) یفعل ( ارع دلالة الزَّمنیة للفعل  المضال. 3

لة على زمن الحاضر أو وضعت في الأصل للدلا) یفعل( إنَّ صیغة الفعل المضارع   
للدلالة على الحال إذا كان مجردا من القرآئن اللفظیة أو  «، إلا أنه قد یخرج الاستقبال

مان ا، وقد یلغیرلالمعنویة التي قد تعینه  لخاصة بزمن تعین للحال إذا اقترن بظروف الزَّ
" وما " لیس" وما في معناها، أو إذا كان منفیا ب " الساعة " و" الحین" و" الآن " الحال  كـ 

المضارع هذه الأدوات موضوعة لتخلیص الفعل لأن  ]،...،[" لام الابتداء"و بدخول أ "إنْ " و
 فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ :ومن قوله تعالى ،2 »للحال 
دل على النهي فاالله ) لا تحزن ( الفعل  ،]٨٨: الحجر[ َّ قم قح فم فخ

لم یؤمنوا ، لیتقوى بهم  على المشركین إذا «سبحانه یخبر الرسول على أن لا یتأسف 
، فلك في تحزن على ما تمتعوا به في الدنیالا : المعنى :سلام، ویعتز بهم المسلمون، وقیلالإ

من الحال فاالله سبحانه ) لا تحزن ( ، فالفعل 3»هم الآخرة أفضل من فعل مضارع دلَّ على الزَّ
 . وتعالى أخبر فیه الرسول على أن یخفض جناحه للتواضع و اللین في المعاملة معهم

من الحال قوله تعالىومن الأفعال المضارعة  ال    نم نخ نح  نج   ُّ  :دالة على زَّ
 - ٥٣ :الحجر[ َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى

لائكة طمئنت إبراهیم في هذه الآیة دار حوار بین سیدنا إبراهیم و أضیافه الملائكة ، فالم،]٥
نا أي أتی: إنا نبشرك بغلام علیم  «أي لا تخف ولا تفزع ) لا توجل(علیه السلام، إذ قالوا له 

                                                
   . 12، ص 14: ء، جز التحریر والتنویر: الطاهر بن عاشور -  1
مني عند الن: عبد االله أبو خلخال -  2   . 17 حاة  العرب،التعبیر الزَّ
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علیه  ، وهو إسحاقبیا، لأنه سیكون نلبشارتك بمیلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم لدین االله
بره وكبر من مجيء ولد حال ك «سیدنا إبراهیم علیه السلام متعجبا  :، فقال1 »السلام 

، رتموني بذلك بعد أن أصابني الكبر، فبأي أعجوبة تبشروني، أبشزوجته ومتحققا من الوعد
  لا  (فالأفعال، 2»، فبأي شيء تبشرون ؟ روني بما هو غیر متصور في العادةأو إنكم تبش

من الحالدلت ع) نبشرك(و) أبشرتموني(و) إنا نبشرك ( و) توجل  .لى الزَّ

منیة في هذه الأفعال لأن همزة  كما أن هناك  أسلوب استفهام  وهو الذي قوى الدلالة الزَّ
  الاستفهام إذا دخلت على الأفعال لا تغیر زمانه

  :على الزَّمن المستقبل ) یفعل ( ارع دلالة الزَّمنیة للفعل  المضال . 4

       :ذهب بعض النحاة إلى أن الأصل في المضارع الدلالة على الاستقبال حیثی  
المستقبل  أو اقترانه بظروف –عند بعض النحاة  –فیه الاستقبال إذا كان مجردًا منیتعین  «

ا، أو عند وعدًا ، أو صحبته أداة توكید كالنون أو إذا اسند إلى متوقع، أو إذا اقتضى طلبً
، أو أداة شرط، أو أداة نصب، أو حرف ، أو لةو الثقیالخفیفة أ لام القسم أو أداة تمنٍّ وترجٍّ

، أي أنَّ دلالة الفعل المضارع على الاستقبال یفید توقع حدوث 3 »سوف تنفیس كالسین و 
  . مر في المستقبل القریب أو البعیدأ

 نخ نح نج  مي مى ُّ  :على المستقبل البعید قوله تعالى من الأفعال الدالة  
التي خلصته للاستقبال " ربما "  ـب) یود( اقترن الفعل  ،]٢: الحجر[ َّ ني نى نم

لأن الكفار لم یودوا أن یكونوا مسلمین مع ظهور الإسلام ، لكن یوم القیامة سیتمنون لو 
كانوا ویتمنون لو  سیندمون یوم القیامة على ما كانوا فیه من الكفر «كانوا مسلمین  فالكفار 

، 4 »لى النار تمنوا لو كانوا مسلمینأن كفار قریش لما عرضوا عو  ]،...،[في الدنیا مسلمین 

                                                
  .  357التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة ، ص : وهبة الزحیلي  -  1
  .  357ص : المرجع نفسه  -  2
مني عند : عبد االله أبو خلخال -  3   .  71، ص النحاة العربالتعبیر الزَّ
    .  313، ص المرجع السابق  -  4
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الكفار  اقترن أولا بأداة خلصته للاستقبال وثانیا جاء في سیاق التمني لأن) یود( عل فالف
  .سیتمنون ذلك یوم القیامة

  : مستقبل البعید أیّضًا قوله تعالىومن الأفعال الدالة على ال

 .]٤٨: الحجر[ َّ  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّ -  

 .]٩٣ – ٩٢: الحجر[ َّ نخ نح نج مي مى مم  مخ مح ُّ -

 .]٩٦: الحجر[ َّ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى   ُّ -

 .]٢٥: الحجر[ َّ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين  ُّ -  
كلها أفعال جاءت ) یحشرهم(و) یعلمون( و) نسأ لنهم(و) لا یمسهم(كل هذه الأفعال 

  .بعید وهو یوم القیامةتقع في زمن في سیاق یدل على أن هده الأحداث س
  

 قى في  فى ثي ثى  ُّ  :أما الأفعال الدالة على المستقبل القریب قوله تعالى 
 :الحجر[ َّ  ثز ثر تي تى تن تم  ُّ : وقوله أیضًا،   ]٥٩: الحجر[ َّ كا قي

ع في مدة قصیرة من زمن دلت على أن زمن الحدث سیق) یأتیك(و) لمنجوهم(فالأفعال ، ]٩٩
   .التكلم

  
  :على الإطلاق)یفعل ( المضارع  یة للفعل منلة الزَّ دلا ال .5

منی   ة فإضافة إلى الدلالة على إن صیغة الفعل المضارع ثریة من حیث الدلالة الزَّ
أذا كانت في القرآن الكریم أو  «قد تدل على الإطلاق وذلك  ، الاستقبال الماضي و الحال و

، أو الحدث في كل زمان ومكانع ، وذلك عند وقو 1»إلى االله سبحانه وتعالى  ]،...،[أسندت 
  :   ه في سیاق لا یحدده زمن معین نحوورود

                                                
  .  129، ص الزّمن في القرآن الكریم: بكري عبد الكریم -  1



  زمن الحدث وزمن الخطاب في سورة الحجر     :                                   ثاني الفصل ال
 

  
 

73 

) نحي(فالفعلان  ،]٢٣: الحجر[ َّنز نر مم ما لي لى لم  ُّ  :قوله تعالى -

من المطلق لأنهما اسندا إلى االله تعالى فهو الذي یحیي ) نمیت(و مضارعان دالان على الزَّ
 . ذلك زمن معین فلا یحددویمیت في كل وقت وكل مكان وهو على كل شيء قدیر 

  
) نعلم (فالفعل  ،]٩٧: الحجر[ َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ُّ : وقوله أیضًا -

  .لا یحدها زمن معین بل هي مطلقة یدل على الإطلاق لأن صفة العلم عند االله

منیة لفعل الأمر الدلالة: المطلب الرابع   ) افعل(الزَّ
، 1»به حدوث شيء بعد زمن التكلم  ما یطلب « :عرف النحاة العرب فعل الأمر بأنه  

منیة فإن صیغة في فعل الأمر یسبق زمن الحدث أي زمن التكلم ، أما بالنسبة لدلالته الزَّ
منیة في الدلالة ع) یفعل(و) فعل(لا تختلف عن صیغتي ) افعل( Ďلى مختلف المراحل الز
  : ما یلي لات، ومن هذه الدلا"الإطلاق"و " الاستقبال" و" الحال" و" الماضي"كـ

  :على الزَّمن الماضي) أفعل(مر الأالدلالة الزَّمنیة لفعل  .1

هناك أفعال تبین القرائن أنها وقعت فعلا  «: على الماضي فـ) افعل(قد تدل صیغة   
، أي  2»الأمر الذي أراده النحاة الاستقبال  لفي حیز الماضي و إن جاءت على صیغة فع

 يخ  يح   ُّ  :رودها في سیاق الماضي المنقضي نحوأن دلالتها على الماضي تكون عند و 
ى فعل ماضي رغم مجیئه على دل عل) فاخرج ( فالفعل ،]٣٤: الحجر[ َّ ذٰ يي يى يم

آدم ضي المنقضي الذي تضمن قصة سیدنا وذلك لأنه ورد في سیاق الما،)افعل(صیغة 
. 

                                                
  .  20، ص و التطبیقي والسنةالنح: جمال بن إبراهیم القرش -  1
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 ،]٢٩: الحجر[ َّ كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّ  :وقوله أیضًا -
فعل یدل على زمن ماضٍ وقع في سیاق ماضٍ وهذا ما دل على أن ال) قعوا ف( جاء الفعل 

 .وانقضى

   :على الزَّمن الحاضر) أفعل(الدلالة الزَّمنیة لفعل الأمر .2

هو السیاق، حیث ) الحاضر(على الحال  إنَّ العامل الأساسي لتحقق دلالة الأمر  
، أي أنه یستوجب حدوثه 1»ك سرعة الكون لأن الموقف یتطلب ذل «یكون الغرض من الأمر

  :في أقرب وقت ممكن نحو
 ، ]٣: الحجر[ َّ يى يم يخ يحيج هي هى  هم هج ُّ : قوله تعالى -

أن یتركهم في  دل على ما كان یفعل الكافرون ، فاالله سبحانه أخبر محمد ) ذرهم(فالفعل 
لتوبة الأنعام  تلهیهم الآمال عن ا، یأكلون كما تأكل ملاهیهم و تمتعهم بلذات دنیاهم «

  . یستوجب تنفیذه في الحال أمر ) ذرهم(فعل ، فال2 »الأجل والإنابة عن الآخرة و 

 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به  ُّ : وقوله أیضا -
 على الحاضر) أمضوا(و) اتبع(و) أسر(دلت الأفعال ،  ]٦٥: الحجر[ َّ سح سج خم
كون من خلفهم فهو یجعل أهله قدامه وی « :یأمر نبیه لوط عن طریق الملائكة بأن فاالله 

یتبع أدبارهم أي ظهورهم لیكون كالحائل بینهم وبین العذاب الذي حل بقومه بعقب خروجه 
 . ذها في الحال فهي أوامر من االله ، هذه الأفعال تستوجب تنفی3»

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  :قوله أیضا  -
) قل ( و ) مدَّن لا تَّ ( ن الفعلا ،]٨٩ - ٨٨: الحجر[ َّ لج كم كل كخ  كح كج قم قح

خلال السیاق دلا عل الحاضر لأنه لا یستوجب تحقیقه في المستقبل بل یجب تنفیذه من 
تعنا به أهلها من ، وما ملا تنظر إلى الدنیا وزینتها « : لرسول محمد لالآن لأنه موجه 
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نفیذ ما ضي ت، فزمن نزول الآیة هو نفسه زمن الحدث الذي یقت1 »، لنفتنهم فیهالزهرة الفانیة
 . أنزله االله على نبیه

   :لعلى الزَّمن المستقب) افعل(الدلالة الزَّمنیة لفعل الأمر .3

لا ینقطع زمنها  في الماضي بل  ]،...،[صیغ  «یكون الأمر دالاً على الاستقبال في   
من البعید  ، أي أنَّ هذه الصیغة قد تدل على 2 »نجد أن زمنها یمتد إلى ما یستقبل من الزَّ

من الماضي و دأح أنَّ طلب حدوثها لا یستوجب سعة كونها في وقت اث لم تنقطع في الزَّ
) ادخلوها(الفعل ، ]٤٦: الحجر[ َّ  سج خم خج حم ُّ : قریب ومثال ذلك  قوله تعالى

زمن الأخبار أمر دل على حدوث الدخول إلى الجنة في المستقبل أي زمن قیام الساعة ففعل 
 . عنها سبق زمن الحدث 

الإمهال «ومعنى ذلك  ،]٣٦: الحجر[ َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ : أیضاقوله  -
ا عقد علیه العزم تمهیدا لم" یوم یبعثون" القیامة بیوم الدین وعبر عن یوم  ]،...،[التأخیر و 

) أنظرني(خلصت الفعل " ثونم یبعو ی" ، فــ3»، فأراد الانتظار إلى آخر مدة من إغواء البشر
 . فیه إلى المستقبل لأن الحدث سیقع

  :على الزَّمن المطلق) أفعل(الدلالة الزَّمنیة لفعل الأمر .4

م   ها إضافة إلى دلالتها أن نجد) أفعل(نیة لصیغة نظرا لاتساع الدلالة الزَّ
ر تدل أیضا على الإطلاق وذلك إذا جاء فعل الأم) ، الاستقبالالماضي، الحاضر(على

 ]،...،[الاستمرار عام فهو دال على الدوام و  نه حكمحكما یمتد إلى جمیع الأزمنة المقابلة لأ«
حدوث الشيء ، أي أن طلب 4»یتجدد زمنها ویتوالى عبر العصور حیث نجد أن هذه الأفعال

نما یستمر حدوثه ویكونلا یتقید بزمن محدد و    :نحو في كل زمان إ
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) واعبد ( الفعل  ،]٩٩: الحجر[ َّ  ثز ثر تي تى تن تم  ُّ :قوله تعالى -
بذكر االله وتحمیده و تسبیحه و عبادته التي هي الصلاة و الدوام على  « یتضمن الاستمرار

   .فالفعل هو طلب یتضمن الاستمرار والدوام على الطاعة، 1»ذلك 
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  زَّمن الخطاب: المبحث الثاني 

ا على أن تعرفنا  هو زمن خطي یقوم بترتیب أحداث القصة  "من الخطابزَّ "سابقً
م «، كما واحدة تلوى الأخرى من طرف الساردتسلسلة البطریقة م ن حول ینتظم هذا الزَّ

هو الزّمن  أي أن زمن التلفظ، 1»الحاضر فهو مفهوم لغوي مخص، یعني الوقت الذي نتكلمه
م لنا هذه الأحداث بأسلوبه فالسارد یقد ،ه من طرف الساردالذي تم التلفظ بالحاضر 

ل ، أو أن یفسح المجامع المحافظة على مضمون القصة داث، إما أن یسرد هو الأحالخاص
  . للشخصیات بالتلفظ دون أن یتدخل

ا عن الأحداث الروائیةفالأحداث القرآنیة  تخ   ، فهي أحداث حقیقیة تلف  كثیرً
هو الذي یسرد لنا هذه الأحداث  -سبحانه وتعالى  -، فاالله وانتهت وقعت في زمن ماضي

  . بأسلوبه الخاصالقصص و 

   
    زمن الخطاب المحول غیر المباشر :لمطلب الأولا
   )زمن نزول الآیة(

    
اب أكثر محاكاة الخط «هو )الأسلوب غیر المباشر(أو" زَّمن الخطاب المحول"إنَّ    

، و یتداخل فیه صوته مع ح، یكون فیه حضور السارد شدید الوضو من الخطاب المروي
واضحًا ر یكون فیه حضور السارد ، فالخطاب المحول غیر المباش2»صوت الشخصیات 

اعكس الخطاب المنقول المبا الأحداث یقدم لنا  السارد ، فشر الذي یكون فیه السارد منعدمً
من الماضي أي الزَّمن الأساسي فیه هو الماضي المبهم، زمن الأحداث  « :التي جرت في الزَّ

                                                
ص  ، 2005: عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى: ، ترجمةمفاهیم سردیة: تزفیطان تودوروف  - 1

107 . 
یمان للنشر والتوزیع ، دمشق، الطبعة ة السرد القصصي في القرآن الكریم، دار العالم و الإبلاغ: محمد مشرف خضر -  2

 .  194/  193، ص  2013: الأولى
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من الذي أنزلت فیه الآیةف ،1 »خارج شخص الراوي   سبحانه وتعالى هو الذي االلهف  ،هو الزَّ
من الماضي من الأحداث ما وقع في الزَّمن الحاضر یسرد لنا  ،دون زیادة أو نقصانفي الزَّ

وذلك لمعرفة أسباب ، قة منتظمةحیث یحتفظ على مضمون الأحداث ویقوم بتقدیمها لنا بطری
، طهو مختصر ومنها ما هو طویل مبسو غالبها حكایات وقصص منها ما  «نزولها ففي 

علیهم  ، وتصور واقع اللذین كانت تتنزلالقصص تصور العصر الإسلامي الأولوهذه 
لنا عن أنَّ أسباب النزول تكشف  ]،...،[، وتربیتهم الآیات القرآنیة لتعلیمهم، وتوجیههم

ماني والمكاني  أسباب نزول الآیة معرفة  فمن، 2»اللذین أنزلت فیهما الآیة الظرفین الزَّ
مان و المكان اث التي جرت في الماضي نتعرف عن الأحد اللذین أنزلت فهما ومعرفة الزَّ

   :ومنها قوله تعالىالآیة  
1 -   ǓĵšĻ Ȕźũ:  ُّ  الحجر[ َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم :

٢٤[. 
من الذي یدور حوله أحداث هذه الآیة هو        وهو زمن نزول الآیة"الزَّمن الماضي"الزَّ

من الذي تم التلفظ به  فاالله " الزَّمن الحاضر"عن هذه الأحداث من طرف السارد هو أما الزَّ
، وذلك لمعرفة السبب الذي أحداث هذه الآیة في الزمن الحاضریخبرنا ب سبحانه وتعالى
  .هذه الآیة الكریمةأنزلت من أجله 

 كانت تصلي خلف النبي : عن ابن عباس قال «جاء في سبب نزول هذه الآیة الكریمة  
، وكان بعضهم ، فكان بعضهم یتقدم إلى الصف الأول لئلا یراهاآخر النساء امرأة حسناء في

 نن نم  ُّ ونظر من تحت إبطه فنزلت  -، فإذا ركع قال هكذا یكون في الصف المؤخر
م أي أن الآیة نزلت للذین ل ،3»]٢٤: الحجر[ َّ  يم يز ير ىٰ ني نى

ذا السبب ة ،ویمكن أن یكون هفي صفوف الصلایغضوا من أبصارهم من المسلمین 
 .   المسلمین أن یتحلوا بهذه الصفات ، لأنه لا یمكن لأصحاب النبي منضعیف

                                                
 482.ص  ،القاموس الموسوعي الجدید: أوزوالد دیكرو و جان ماري سشایفر - 1

الجزء ، ه 1467: 1زي للنشر والتوزیع، ط ، دار ابن الجو أسباب نزول القرآن في المحرر: خالد بن سلیمان المزیني -  2
  . 20ص الأول، 

كمال  بیسوني  زغلول، دار الكتب العلمیة، : أسباب نزول القرآن، تحقیق: علي بن أحمد الو احدي  النیسابوري  -  3
  .  282،  281م، ص  1991ه، 1411: 1لبنان ، ط –بیروت 
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وأولى الأقوال  « :قال الطبري في سیاق الحدیث الذي نزلت فیه هذه الآیة الكریمة

موات منكم یا بني آدم فتقدم ولقد علمنا الأ: ي ذلك بالصحة قول من قال معي ذلكعندي ف
ستأخرین الذین استأ خر موتهم ممن هو حي ومن هو حادث منكم ممن ، ولقد علمنا المموته

 مم ما لي لى لم ُّ : لم یحدث بعدُ للدلالة ما قبله من الكلام وهو قوله تعالى 
 بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين  ُّ  :وما بعده وھو قولھ،] ٢٣:الحجر[ َّ  نز نر

لم  الذین تقدم ، فاالله یعنزلت مكملة لما بعدها وما قبلها أي أن الآیة ،1»]٢٥: الحجر[ َّ
  .  موتهم من الأحیاء ر، والذین استأ خموتهم من الأموات

  
هذه الآیة أنزلت في زمن ،  ]٩٥: الحجر[ َّ يم يخ يح يج  ُّ : قوله تعالى -2 

 ، فاالله یخبرنا عن الأحداث التي تدور حولها هذه الآیة الكریمة یعلمه إلا االلهماضي مبهم لا
   .ها زَّمن الحاضر لمعرفة سبب نزولفي ال

 خم  ُّ :له تعالىقو  في بعد أن أنزل االله سبحانه وتعالى القرآن على سیدنا محمد     
على  مر الرسول فلما  ،]٨٧: الحجر[ َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج

هذا الذي یزعم أنه نبي، ومعه جبریل فغمز : س بمكة فجعلوا یغمزون في قفاه، ویقولونأنا «
، فصارت قروحًا حتى نتنوا ، فلم یستطع أحد مجبریل بأصبعه، فوقع مثل الظفر في أجسامه

فأحداث هذه  ،]٩٥: الحجر[ َّ يم يخ يح يج  ُّ  :أن یدنو منهم ، فأنزل االله 
من الماضي  ما أنزل علیه عندما خاطب الكافرون رسول االله وضحكوا  لت أنزلالآیة في الزَّ

 .من القرآن الكریم

 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  ُّ : قوله تعالى -3 
 .]٥٠ - ٤٩: الحجر[ َّ مح

   
                                                

  .  648، ص المحرر في أسباب نزول القرآن، جزء الأول: خالد بن سلیمان المزیني -  1
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ث هذه الآیة التي وقعت في االله سبحانه وتعالى یخبرنا في الزَّمن الحاضر عن أحدا
ن أتضحكو  : (، فقال یضحكون ةبنفر صحاب«  نزلت هذه الآیة عندما مر الرسولأُ ، الماضي

عن  حمیدوأخرج عبد بن  ]،...،[وذكر الجنة و النار بین أیدیكم، فنزلت هذه الآیة الكریمة 
لو یعلم العبد قدر عفو : ( قال ، بلغنا أن رسول االله )نبئ عباد (قتادة أنه قال في قوله 

هذه الآیة ، سبب نزول 1») ر عذاب االله لبخع نفسهاالله لما توزع من حرام ، ولو یعلم العبد قد
  . هو إخبار عن سنة االله في عباده أنه غفار الذنوب لمن تاب و آمن وعمل صالحًا 

   "الحاضر الزَّمن"قرآن الكریم هوفي ال"  زَّمن الخطاب الأساسي"  ة القول أنوصفو   
فسبب النزول  "الزَّمن الماضي"الذي من خلاله یخبرنا االله عن سبب نزول بعض الآیات في 

ما مكة الذي أنزلت فیه هي المكان ف ،ني والمكاني لهذه السورة الكریمةیكشف لنا الإطار الزَّ
الذي تدور حوله أحداث " الماضي زَّمنال"، والزمن هوة الحجر مكیة بأكملهارمة لأن سور المك

  . الآیة 
  

الأسلوب ( المنقول زمن الخطاب: المطلب الثاني  
  )المباشر

   
من الذي تم التلفظ به عن أحداث قصص القرآن الكریم هو  "الزَّمن الحاضر" إن الزَّ

لصة من الخطابات الخا المنقول لخطابفا، "الزَّمن الماضي"بینما هذه الأحداث وقعت في
أن ، أو یتكلم فیه الراوي بخطاب الشخصیة « :ینقلها إلینا السارد كما هي حیث التي

، فالراوي في الخطاب المنقول یفسح المجال 2»الشخصیة تتكلم فیه بصوت الراوي 
 بومن الآیات التي یتجلى فیها الخطادون أن یتدخل في سردها،  للشخصیات بالتكلم 

  . " سورة الحجر"فيالمنقول 
في  ، ]٦: الحجر[ َّ تن تم تز تر  بي بى بن بم بز  ُّ قوله تعالى  -

 تر  بي بى بن بم بز  ُّ في المتمثل "ةزمن القص "هما: مختلفین الآیة زمنین
                                                

  . 348، ص في العقیدة والشریعة تفسیر المنیرال: وهبة الزحیلي -  1
 .  179، ص )التبئیر  –السرد  –الزَّمن ( ي تحلیل الخطاب الروائ: سعید یقطین  - 2
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أما ، "الماضي الزَّمن"وهي أحداث القصة التي وقعت في  ، ] ٦.: الحجر[ َّ تن تم تز
من الذي تم ا "والتلفظ زمن "  قوله في" الزَّمن الحاضر" في لتلفظ به عن هذه الأحداثوهو الزَّ

 . ]٦: الحجر[ َّ تن تم تز تر  بي بى بن بم بز 7 8 ُّ 
من  حول ما قاله الكافرون" الزَّمن الماضي"هذه القصة التي وقعت في  تدور أحداث   

على جهة الاستهزاء  « لمحمد الماضي  أن المشركین قالوا في؛ حیث )قالوا( القولخلال 
أحداث القصة التي وقعت في  ،1»یا من تزعم وتدعي أن القرآن نزل علیك : موالتهك أي أن َّ

ر ما أنزل علیه من ، لإنكاواتهامه بالجنون الماضي تدور حول تكذیب الكافرون لمحمد 
  . القرآن الكریم

االله سبحانه وتعالى ف ،صة بصیغة الخطاب المنقول المباشرتبدأ الق " زمن التلفظ"أما    
، لما أنزله االله على شكل استرجاع، على لسان ما قاله الكافرون" الزَّمن الحاضر"نا فيیخبر 

زِلَ (وذلك من خلال الفعل  على سیدنا محمد من القرآن تدل صیاغة الجملة الأسمیة  كما، )نُ
   .بمن الحاضر بالنسبة لزَّمن الخطاعلى الزَّ ) إنك لمجنون( 
  
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح  ُّ  :قوله تعالى – 2
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج

 لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم
 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مم مخ مح مج له لم
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم
  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل
 . ]٤٢ – ٢٦: الحجر[ َّ يى ين يم يز

                                                
  .6، ص م  1891، ه 1402، الأولى بعةطالبیروت،  ، ، دار القرآن الكریمصفوة التفاسیر: صابونيمحمد علي ال -   1
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في الأحداث التي وقعت في  المتمثل "ةزمن القص" هما : مختلفین في الآیة زمنین
بذكر آدم في ملائكته یذكر تعالى تنویه  «، حیث دموهي قصة خلق سیدنا آالماضي 

السجود  عدوه عن ، وتشریفه إیاه بأمره الملائكة بالسجود له وبذكر تخلف إبلیسقبل خلقه له
ا بالباطل ا، وافتخارً ا وعنادًا واستكبارً فالقصة التي  ،1»له من بین سائر الملائكة، حسدًا وكفرً

من الماضي تدول حول كیفیة خلق سیدنا آدم  شخصیات هذه أما ، وقعت أحداثها في الزَّ
اطین التي شیالو ، وعدم عصیان أوامر اهللالملائكة التي تتمیز بالطاعة القصة تتمثل في 

  . ، وسیدنا آدمتنفیذ أوامر اهللالعصیان وعدم تحمل الحقد والبغض و 
  

، بضمیر الجماعة لقصة بالخطاب المحول غیر المباشرتبدأ ا   " زَّمن الخطاب" وفي  
 تخ تح تج به  بم بخ بح  ُّ  :قدرته في خلق الإنسان لقولهو الدال على عظمة االله 

ثم تتحول صیغة  ،]٢٧ - ٢٦: الحجر[ َّ سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم
الضمیر إلى ، كما یتحول باشر إلى الخطاب المنقول المباشرالخطاب من المحول غیر الم

عن القصة یبدأ باستباق،  ویتمثل هذا الاستباق  في الكشف عن كیفیة المفرد، فالإخبار 
، یأتي بعد هذا لكل من الإنسان والجانوعن طبیعة المادة المكونة  خلق سیدنا آدم 

، فاالله یقول للملائكة أني خالق بشر هد الحواري  الذي دار بین االله والملائكة باق المشالاست
 . ته ونفخت فیه من روحي فاسجدوا لهمن طین فإذا سوی

بعد أن أخبر االله الملائكة بخلق سیدنا آدم یأتي حذف زمني وهي المدة التي تم فیها    
بلیسمشهد الحواري بین االله و یأتي ال ، ثملق سیدنا آدم  وسجود الملائكة لهخ في المتمثل  إ

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ  :الذي یتجلى في قوله تعالىالتواتر السردي 
  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
جددة تم فاللعنة، ]٣٩ – ٣٥: الحجر[ َّ  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

المتجدد لبني المستمر و  بإغوائه، في المقابل یرد إبلیس على االله على إبلیس إلى یوم الدین
 .  آدم 

                                                
 .  534، ص سیر القرآن العظیمتف: لدمشقيابن كثیر  إسماعیل -  1
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  ومنه نستنتج أن االله سبحانه وتعالى یخبرنا عن أحداث  قصة  خلق سیدنا آدم 
من الماضي التي وقعت  ، أما الزمن من خلال  شخصیات القصة) زمن الأحداث(في الزَّ

قول ، من خلال  صیغتي الخطاب المن)زمن الخطاب(م التلفظ به هو الزَّمن الحاضر الذي ت
المتمثلة في الاستباق ، معتمدا على تقنیات السرد ، و الخطاب المحول غیر المباشرالمباشر

  .  الحذف و المشهد الحواري و التواترو 
 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :قوله تعالى -3
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني
 .]٥ – ٥٢: الحجر[ َّ بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
منین مختلفین هما   ةفي هذه الآی  من الماضي  وهو "زَّمن الحدث زَّ الذي وقعت  الزَّ

 الزَّمن ، أما)قال(و) قالوا(لال الأفعال من خ مع الملائكة  فیه أحداث قصة سیدنا إبراهیم 
فاالله یروي لنا هذه  "الحاضر الزَّمن" الذي من خلاله تم التلفظ به عن هذه الأحداث هو

  . الحواري  تقنیة المشهدأفواه الشخصیات من خلال   لأحداث علىا
ثم  ،ها سیدنا إبراهیم من دون الأولادوهي المدة التي عاش بحذف زمني تبدأ القصة 

میلاد  حولوسیدنا إبراهیم بین الملائكة الذي دار  يحوار الیأتي بعد هذا الحذف المشهد 
یتمثل في ذكر مولد  "استباق"لنا  فمن خلال هذا الحوار یتبین ،سیدنا إسحاق علیه السلام

بشروه بمیلاد غلام ؛ أي )إنا نبشرك بغلام علیم(: سیدنا إبراهیم قبل ولادته  من خلال قوله
یم لكبر سنه من هذه البشارة ، فتعجب سیدنا إبراهنبي من عند االله عز وجل، علیم وذو فطنة

كبر زوجته ومتحققا من بره و أجاب متعجبا من مجيء ولد حال ك) أبشرتموني ( « : فقال
نا أي أنَّ سید، 1»الكبر فبأي أعجوبة تبشروني بني، أبشرتموني بذلك بعد أن أصاالوعد

  . إبراهیم تعجب من قول الملائكة، وذلك لكبر سنه وكبر زوجته
من الماضي " الزَّمن الحاضر"فاالله  یخبرنا في  على لسان الشخصیات ما حدث في الزَّ

والمشهد بصیغة الخطاب المنقول بواسطة تقنیتي الحذف   لائكةالمو بین سیدنا إبراهیم 
  . الحواري

                                                
  .  357ص : التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة: وهبة الزحیلي  -  1
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  الإحالة الزَّمنیة: المبحث الثالث
  

  قرائن زمن الخطاب: الأول المطلب 
منیة و الإشاریات الزمنیة ( تتمثل قرائن زمن الخطاب من مجموعة    ) الظروف الزَّ

منیة زمن الحدث من خلال التلفظ بهذه الملفالتي تشیر إلى    .وظات الزَّ

من ، وهو عند النحاة ما یتض"أسماء الزَّمن الظرفیة" تضمنت سورة الحجر طائفة من
لما یجعل فیها، وقیل للأزمنة  وتسمى ظرفًا لأنه أوعیة « ،أي ما حل فیه الحدث) في(معنى 

فالظرف هو مقدار من  ،1»فصارت كالأوعیة لهاال توجد فیها الأمكنة ظرف لأن الأفعو 
  :كالأتي" رسورة الحج"ومن أسماء الزَّمن الظرفیة التي وردة في  الزَّمن یقع فیه الحدث ،

  

منیة    عددها  موضع ورودها  أسماء الظرف   الدلالة الزَّ
فیة

ظر
ن ال

لزَّم
ء ا

سما
أ

  

  )2(  ) 10(1 -)27(1  قبل

  ) 1(  )  99( 1  حتى

  )2(  ) 52( 1 –) 28(1  إذْ 

  )2(  ) 29(1 –) 8(1  إذًا –إذا 

                                                
جزء الثاني،  ،م2000: 1طمان ، ،ع،ار الطباعة و النشر و التوزیع  معاني النحو  ، د: فاضل صالح السامرائي _   1

  .  177ص 
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   )01(  )61( 1  لمَّا

  )03(   )38(1 -)36(1 –) 35(1  یوم

  )01(  ) 65( 1  اللیل

  )02(   ) 83( 1 –) 66(1  مصبحین

  )01(  )73(1  مشرقین

  )01(  )85(1  بین

  )01(  )65(1  حیث

من الظَّرفیة نلاح  بأكبر " یوم"ورود لفظة : ظ أنَّ من خلال هذا الجدول الإحصائي لأسماء الزَّ
لدلالتها على یوم الحساب الذي وعد االله به إبلیس وهو وقت الحساب حیث ) مرات3(نسبة 

، بینما وردت باقي "الوقت المعلوم"و"یم یبعثون"و" یوم الدین"جاء بأسماء مختلفة مثل
  . الأسماء الظَّرفیة مرة واحدة أو مرتان

منیة لأن الحدث یقع فیها ولذلك أطلق وخلاصة القول أن هذه الأسماء ل ها دلالة زَّ
  ).في (علیها النحاة معنى 

منٍ معین وهي" قبل "تدل  :قبل 1 وفي  ]،...،[نقیض بعد  «: على ما سبق ومضى من زَّ
نسألك من خیر هذا الیوم وخیر ما قبله وخیر ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا الیوم : الحدیث

ان مضى، وهو قبول الحسنة التي قد مها فیه، و الاستعاذة منه وشر ما بعده، سؤله خیر زم
ن مضى فیتبعه باقیة  ما " قبل"، ومعنى 1»وهو طلب العفو عن ذنب قارفه فیه، والوقت وإ

                                                
  . 192، ص 05: ، مجلسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي -  1
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  خج حم حج جم جح ثم  ُّ :  حیث جاء في قوله تعالى، )قبل(دلت على ظرف وقع من 
خلق الجان أسبق لأنه من قبل خلق الإنسان تعلیم أن  «أي ، ]٢٧: الحجر[  َّ سج خم

هنا تضمنت أن الجان خلق في زمن ماضي وانتهى " قبل" ، فــ 1»مخلوق من عنصر الحرارة 
 ). قبل(من خلال كلمة  

تجيء لوقت  ]،...،[حرف من حروف الجر كإلى ومعناه الغایة  «وهي  :حتى - 2
: الحجر[  َّ  ثز ثر تي تى تن تم  ُّ :، حیث وردت في قوله تعالى2»منتظر

االله سبحانه وتعالى یأمر النبي الكریم على دوام ما هو علیه من الصلاة والعبادة حتى ،ف  ]٩٩
أي فاشتغل بذكر االله وتحمیده وتسبیحه وعبادته التي هي الصلاة، ودوام على  «یأتیه الیقین 

، أما في تفسیر 3»ذلك حتى یأتیك الیقین، أي الموت وسمي الموت بالیقین، لأنه أمر متیقن
المقطوع به الذي لا شك فیه وهو النصر الذي وعده  «: التنویر جاء معنى الیقینالتحریر و 

هنا تضمن زمن المستقبل وهو دوام الرسول صلى االله علیه وسلم على " حتى" ، فـ 4»االله به 
 .ما هو علیه من العبادة و الصلاة حتى یأتیه النصر من عند االله و یتوفاه

مان قال  «: جاء في تعریفها: إذْ  – 3 اللیث إذْ لما مضى و إذْ لما یستقبل الوقتین من الزَّ
ذْ للمضي : وقال غیره ]،...،[ كلمة تدل على ماضي من : و إذْ  ]،...،[تضع إذْ للمستقبل وإ

ا إلى جملة تقول مان وهو اسم مبني على السكون، وحقه أن یكون مضافً جئتك إذ قام : الزَّ
نت  ]،...،[زید   صح سم سخ سح ُّ : تضح معناها في قوله تعالى، وی5»فإذا لم تضف نوٍّ
" فـإذْ "وحسب تعریف ابن منظور ، ]٢٨: الحجر[  َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ

إذْ قال ربك للملائكة " هنا دلت على زمن مضى وانتهى وهو وقت حدوث التلفظ في الماضي
 أي سوف أخلق بشرا لیكون خلیفة في" إني خالق بشرٌ " أي أن القول سبق الحدث وهو " 

 . الأرض

                                                
  .  43، ص 14، مج رتفسیر التحریر والتنوی: محمد الطاهر بن عاشور -  1
  .  21، ص 05: لسان العرب، مج: يمحمد بن مكرم ابن منظور الأفریق -  2
  . 383، ص 14، 13، جزء 07مج  دط ، دس،، یر المنیر في العقیدة و الشریعة التفس: وهبة الزحیلي -  3
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تكون للمفاجأة فتختص بالجمل الاسمیة، ولا  «: جاء تعریفها في القاموس المحیط :إذا – 4
 ]،...،[خرجت فإذا الأسد بالباب : تحتاج لجواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال كـ

 عم :، وفي قوله تعالى  1»ظرف زمان تدل على زمن مستقبل، وتجيء للماضي : الزجاج
دلت إذا على ، }źŎ٢٩رة ا}ŋłơ̞ قم قح فم فخ  فح فج غم غج

زمن مستقبل أي أن االله یخبر الملائكة بأنه سیخلق بشرٌ وأمرهم بالسجود له وهذا تعظیم االله 
  .على قدرته

ا – 5 یقال «: تكون لمَّا ظرف زمان إذا تضمنت معنى الحین أي الآن، وجاء في تعریفها :لمَّ
حرف وجوب لوجوب، وقیل هي ظرف بمعنى فیها حرف وجودٍ لوجود، وبعضهم یقول 

: الحجر[  َّ نن نم نز نر مم ما  ُّ :، وهذا ما جاء في قوله تعالى2 »الحین

 .فلما هنا حینیة دلت على أن المجيء كان الآن ، ]٦١
من الظَّرفیة المحددة وهو :الیوم  – 6 مقدار من طلوع الشمس إلى  «وهو من أسماء الزَّ

ة لیومهما أي السائبة والصدق –رضي االله عنه  -عمر غروبها و الجمع أیام ، وفي حدیث
ا  ]،...،[لیوم القیامة  ن یكون من ، فالیوم هو مقدار من الزم3» وقد یراد بالیوم الوقت مطلقً

  يح  ُّ  :، ویراد بالیوم هنا یوم القیامة وهذا ما جاء في قوله تعالى طلوع الشمس إلى غروبها
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
یوم الیوم دلت في هذه الآیات على  فكلمت ،]٣٧ - ٣٤: الحجر[  َّ بى بن بم  بز بر ئي

 .القیامة وهو وقت قیام الساعة

یل – 7 على ظرف زمان وهي مدة متأخرة من اللیل وهذا ما " قطع" دلت كلمة  : قطع من اللّ
، أي 4 »یل الجزء الأخیر من الل –بكسر القاف وسكون الطاء  –القطع  «: جاء في التفسیر

ما یعقب النهار من الظلام، وهو من  «: المدة التي وقع فیها الحدث في اللیل، واللیل هو

                                                
  .  44، ص القاموس المحیط: دین محمد بن یعقوب الفیروز آباديمجد ال -  1
    . 840، ص المعجم الوسیط: اللغة العربیةمجمع  -  2
  .  525، 524، ص 06لسان العرب، مج : مكرم  الأفریقي د بن منظور ابنمحم -  3
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: لیالٍ  و لیائِل وتقول) ج(واحدة اللیل، ) اللیلة(مغرب الشمس إلى طلوع الفجر، ویقال النهار
ي قد مضت فعلت البارحة ، أي اللیلة الت: ، فإذا انتصفت النهار قلت من: فعلت البارحة كذا

 جح ثم ته تم تخ تح تج  به   ُّ  :في قوله تعلى" قطع من اللیل " ، جاءت 1»
  .]٦٥: الحجر[  َّ سح سج خم خج  حم حج جم

ولا یستعمل  ،ظرف مكان مبني على الضم« ": لنحومعاني ا"جاء تعریفها في  : حیث – 8
مان  ]،...،[، اسمیة كانت أو فعلیة إلا مضافا إلى الجمل  :ه تعالىوفي قول ،2»وقد ترد للزَّ

 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به   ُّ 
، وحیث تؤمرون، أي حیث تؤمرون بالمضي« یث هنا ظرف زمان فح ،]٦٥: الحجر[  َّسح

الذي أُمروا به للخروج من ، أي الوقت 3» ولم یبنوا له المكان الذي یقصده إلا وقت الخروج 
 .القریة

ُح "  يالصباح وهو ظرف زمان من الجذر الثلاث :مصبحین – 9 بحُ « و " صب الفجر  : الصُّ
صْبحُ : ، ج رأول النها باح والإصباحُ والإصْباحُ والمُ Ďأصباح، وهو الصبیحة والص ، ، كْرمُ كمُ

لا یستعمل إلا بكرة : ذا صباح وذا صبوح، أيآتیة و ] ،...،[دخل فیه وبمعنى صار : وأصبح
هذا ما جاء في قوله ث فیه و ، فالصباح ظرف زمان یتضمن معنى وقوع الحد 4»ظرفا 
أي  .]٦٦: الحجر[  َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ ُّ  :تعالى

مهلك مستأصل حال، أي یتم استئصالهم  في الصباح، أي عند طلوع  «أن أثر هؤلاء 
أي أن صیحة  ،]٨٣: الحجر[  َّ نن نم نز  نر  ُّ  :، وقوله أیضا5»الصبح 

وا وبغوا وعقروا الناقة أخذتهم عت «جبریل علیه السلام نزلت علیهم في الصباح وذلك لما 
، فكلمة الصباح في 6»صیحة الهلاك في وقت الصباح من الیوم الرابع من موعد العذاب 

                                                
  .  850، ص المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة -  1
  .  210ص  ،02: ء، جز معاني النحو: فاضل صالح السامرائي -  2
   . 65، ص 14 لد، مجیر التحریر والتنویرتفس: ن عاشورمحمد الطاهر ب -  3
  .  910، ص القاموس المحیط: جد الدین بن یعقوب الفیروز آباديم -  4
  .  355ص  14 – 13، جزء 7 لدمجالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة، : وهبة الزحیلي  -  5
   .  370ص  ،المرجع نفسه -  6
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مان وهي المدة التي وقع فیها الحدث وهو هلاك قوم لوط في  سورة الحجر دلت على ظرف زَّ
 . الصباح

ق" وهي من الجذر الثلاثي :مشرقین  -  10 وحیث تشرق ] ،...،[مسُ الشَّ : و الشَّرق« " شرُ
كسو  الشمس، ُ وء یدخُلُ من شق الباب، وی الشمس شْرقًا  ، وشرقترالشق، والمشرق، والضَّ
أضافه و ] ،...،[الشرقة الشَّمس حین تشرق، كـ: الشارق و ]،...،[كـأشرق  طلعت: وشُروقًا

ُؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى : " صلى االله علیه وسلم فقال  ند ذلك ، لأن ضوءها ع" ی
، فكلمة الشروق هي 1»وأشرق دخل في شروق الشمس] ،...،[الوقت ساقط على المقابر 

  َّ هج ني نى نم ُّ :الشمس كل یوم، وفي قوله تعالى  الوقت الذي تشرق منه
إي داخلین في  «كلمة مشرقین في قوله تعالى هي وقت انتهاء العذاب  ،]٧٣: الحجر[

فالصباح . 2»من الصباح وانتهاؤها حین الشروقالشروق وهو بزوغ الشمس وكان ابتداءها 
 . والشروق هما المدة التي وقع فیها العذاب

مان قوله تعالى :بین – 11 مان، فمن ورودها للزَّ Ďالأصل في بین أن ترد ظرفًا للمكان و الز :
 تخ تح تجبه بم  بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ُّ 

المخلوقات في السماء  هذه «أي المدة التي خلق فیها االله  ،]٨٥: الحجر[  َّ ته تم
ظرف زمان دلت على "  بین" ، فـ 3»والأرض وما بینهما إلا بالحق، أي بالعدل والحكمة 

  . المدة التي خلق االله فیها السموات والأرض وجمیع المخلوقات
  

منیة : المطلب الثاني   الإحالة الزَّ
هو  «:فزمن التلفظ ، التلفظ الحدث وذلك من خلال لحظة تشیر الإحالة الزَّمنیة إلى زمن وقع فیه

، ومن بین الإشارة إلیه داخل الملفوظ نفسه ، ویمكنفیه الحدث الذي هو إنتاج الملفوظالزَّمن الذي یتحدد 

، وأنت، طبعا هي علامات إشاریة مثلها مثل أنا الوظیفة نذكر أولا الآن أو الیومالكلمات التي تؤدي هذه 

                                                
  .  857 – 856لقاموس المحیط ، ص مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي ك ا -  1
  . 361، ص  14 – 13: ، جزء07:لد، مجالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة: وهبة الزحیلي  -  2
  .  380ص : المرجع نفسه   -  3
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أیضًا الأشكال التي لأنها تتضمن كال التي تحیل حاضر الملفوظیة لكن المرجع الزَّمني لا یتحدد بالأش

أمس، قبل، : حاضر، من فئة الظروف نذكرلا یتحدد مرجعها إلا بالنسبة لذلك التسم الماضي والمستقبل و 

تحدد الزَّمن  ، فالإحالة الزَّمنیة  1»، وغدًا وبعد غدًا بخصوص المستقبل قبل الأمس بخصوص الماضي

  ،  ت الزَّمنیة أو الظروف الزَّمنیة، وذلك بواسطة الإشاریایه الحدث من خلال لحظة التلفظع فالذي وق

.]٢٧: الحجر[ َّ سج خم  خج حم حج جم جح ثم ُّ : قوله تعالى – 1  
، وذلك من خلال لحظة التلفظ في الماضي زمن الحدث في خلق سیدنا آدم  یتموقع

من الذي ت)  قبل( بكلمة  من الماضيم فالتي تحیل إلى أن الزَّ   . یه خلق آدم هو الزَّ

وذلك من  ر إلى زمن سابق قبل زمن التلفظ،ومنه نستنتج أن زمن الإحالة  یشی   

  . )قبل( لمة خلال ك

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح   ُّ  :قوله تعالى – 2
: الحجر[ َّ تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

٣٨ – ٣٤[.  
في االله  ، وانتظار إبلیسث اللعنة على إبلیساحدالأتموقع  من خلال الأمثلة یتبین لنا أن 

یوم (،)یوم یبعثون(،)یوم الدین( الكلماتخلال النظر إلى لحظة التلفظ بالمستقبل وذلك من 
أن أي  ،، فزمن الإحالة یشیر إلى زمن بعد زمن التلفظ وهو زمن المستقبل)الوقت المعلوم

  .هذه الأحداث ستقع في المستقبل

.]٧٣: الحجر[ َّ هج ني نى نم  ُّ  :تعالى قوله– 3  
من الصوت القاصف عند شروق  ماجاهموهو « یتموقع حدث هلاك قوم لوط   
وهو طلوعها وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل علیها سافلها  ،الشمس

                                                
 .  38/ 37، ص الملفوظیة:  جان سیر فوني -  1
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رسال حجارة السجیل علیهم  فالإحالة ، روق الشمس وهو بدایة طلوع النهارمع ش، 1»وإ
  ). مشرقین(الشروق من خلال كلمة یكون زّمنیة تشیر إلى أنّ هلاك قوم لوط في ال

.]٨٢: الحجر[ َّ مم ما لي لى لم كي كى  ُّ  :قال تعالى -4  
إلى أن الزّمن الذي كانوا ینحتون فیه البیوت هو الزّمن الماضي  )كان(تشیر كلمة   

وهم ثمود قوم صالح ، كان أصحاب الحجر « حیث  ،)كانوا ینحتون(خلال لحظة التلفظ  من
من الخراب أن تخرب بیوتهم التي : ل بیوتا آمنین من عذاب االله وقیلینحتون من الجبا،

، فالفعل ینحتون فعل مضارع یدل على 2»وقیل آمنین من الموت ، جبالنحتوها من ال
  .)كانوا ( وت في الماضي  من خلال الاستمرار دون الانقطاع في  نحت البی

  .]٨٤: الحجر[ َّ  ين يم يز ير ىٰ ني نى  ُّ :قال تعالى -5 

إلى زمن ماضي وهو   )وا یكسبونكانما (من خلال لحظة التلفظ بـ  )كان(تشیر كلمة   
اقةهم وثمارهم التي ضنُّ نه من زروعكانوا یستغلو «  أن قوم صالح حتى ، وا بمائها عن النّ

ومنه فزمن ، 3»عتهم فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نف، قروها لئلا تضیق علیهم في المیاهع
  ) . كانوا(الإحالة یشیر إلى زمن ماضي من الخلال التلفظ بـ 

فظ وهو ومن خلال الأمثلة السابقة نستنتج أن زمن الإحالة مرتبط بزمن لحظة التل  
الزمن الحاضر الذي یشیر إلى زمن الحدث من خلال الإشاریات الزّمنیة أو الظروف 

منیة، إما أن تشیر إلى حدث  Ďمن الماضيوقع قبالز ، أو أن تشیر إلى ل زمن التلفظ وهو الزَّ
من المستقبلزمن سیقع بعد    . زمن التلفظ وهو الزَّ

  
 
   

                                                
 .  543ص ، تفسیر القرآن العظیم: الدمشقي إسماعیل  بن كثیر  -  1
، عواد معروف و عاصم فارس الحرشانيبشار : ل القرآن، تحقیقجامع البیان في تأوی: الطبري  رمحمد بن جری  -2

 . 489ص  ، 1994 -ه  1415مؤسسة الرسالة ، ط : رالناش
 . 545ص : المرجع السابق  - 3
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  خاتمة 

توصلنا إلى  ،" –دراسة لغویة  –الزَّمن في سورة الحجر " استنا لهذا البحث بعد در 
  : جملة من الملاحظات و النتائج

تجدد یزیل الإیهام عن أمر غیر معلوم، وهو مقدار لحركة عند القدامى م" الزمن"
ا أو زیادةً، أما عند اللسانیین المحدثین  ا نقصانً یشیر إلى مفهومین متغیرة ومتجددة متفاوتً

مختلفین، فالأول یتمثل في مجموعة الأحداث التي تقع في زمن معین من خلال الأفعال وهو 
  ".زمن الخطاب"بالكلام وهو ما یسمى بـ ، والثاني یرتبط"زمن الحدث"ما یسمى بـ

ا وردة بأكبر نسبة  المضارع (مقارنة مع دلالة كل من ) 68(إن دلالة الماضي عمومً
الحال ( تفوق الدلالات الأخرى ، أما دلالة الماضي على الزمن الماضي خصوصًا )والأمر

، أما )فعل(، في سورة الحجر لأنها الأصل الذي وضعت له صیغة )الاستقبال الإطلاق 
) والمستقبل والإطلاق الحاضر و القریب من الحال(الدلالات الزمنیة الأخرى كالماضي 

جاءت بنسب شبه متساویة لدخول القرائن الزمنیة علیها والتي خلصتها إلى جهة معینة من 
  .هذه الدلالات

مرة في سورة ) 53(ورد أقل من الفعل الماضي بنسبة ) یفعل(إن دلالة المضارع 
على الاستقبال  بنسبة تفوق الدلالات الأخرى ) یفعل(حجر، وغلب ورود دلالة المضارع ال
لأنها ستحدث في المستقبل كحدوث یوم القیامة من خلال  ،)الماضي والحال والإطلاق(

  ).الخ... كالسین وسوف ( القرائن التي ساهمت في تحدید دلالتها الزمنیة 

أقل نسبة من الفعل الماضي والفعل المضارع ورد ب) افعل( إن دلالة الفعل الأمر 
مرة في سورة الحجر، حیث أن دلالة الأمر على الحاضر والمستقبل جاءت ) 18( بنسبة 

  .بنسب متساویة والتي تدل على أوامر االله الموجهة لنبینا محمد 
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اشتملت سورة الحجر على بعض من أسماء الأفعال الدلالة على الزمن، وسمیت 
، )المستقدمین و المستأخرین(عال لأنها أسماء تؤدي إلى معاني الأفعال مثلبأسماء الأف

من الأسماء الدلالة على فترات مختلفة من الزمن، كأسماء الزمن وكذلك على مجموعة 
التي تدل على مدة حیاة الإنسان التي ) : معایش و عمر(الحیاتیة وأسماء الزمن الممتدة مثل 

، وأسماء )الساعة والموعد والأجل: (له،وأسماء الزمن المحددة مثلسیعیشها والتي حدّدها االله 
، وعلى مجموعة من المتعلقات بالفعل التي تحدد الجهة الزمنیة )الوقت (الزمن المتجددة مثل

قرائن أسلوب التوكید وقرائن أسلوب النفي ( للفعل، التي تجعل له دلالة زمنیة مقیدة مثل 
  ).لوب الاستفهام وقرائن التحضیض وقرائن التكثیر والتقلیلوقرائن أسلوب القسم وقرائن أس

من  التلفظ  من طرف السارد في یقوم بترتیب الأحداث وتنظیمها ، زمن الخطاب هو زَّ
اختزال تقنیة الحذف في  ، ففي حالة السرد اعتمد السارد في تسریع السرد علىالزَّمن الحاضر

 ، مما أدى إلىعلى تقنیة المشهدرد اعتمد ، وعلى إبطاء السبعض الأحداث من زمن الحدث
أحداث القصة بطریقتین مختلفتین، تطابق زمن الحدث مع زمن الخطاب ، فالسارد یقدم لنا 

للقارئ دون یوم السارد بتقدیم الأحداث  حیث)غیر المباشر(الخطاب المحول إما من خلال 
ا لسارد عنصرا مهمً ، فیصبح االمحافظة على مضمون أحداث القصة ، معتدخل الشخصیات
یفسح السارد المجال للشخصیات بالتلفظ ) المباشر( في الخطاب المنقول في الخطاب، أما 

  .دون أن یتدخل في السرد ، فیصبح زمن الحدث هو زمن الخطاب 

قرائن زمن  الإحالة الزمنیة ترتبط بزمن التلفظ ، للإشارة إلى زمن الحدث بواسطة     
إما أن تشیر إلى  أحداث ، )الظروف الزمنیةشاریات الزمنیة و الإ(الخطاب المتمثلة في 

من الذي تشیر السیاق یحدد ف ن التلفظ ،وقعت قبل زمن التلفظ أو مساوي له ، أو بعد زم الزَّ
    .الدالة على الزَّمن ، ذلك بالقیاس إلى زمن التلفظ  إلیه هذه القرائن
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  فهرس المخططات و الأشكال

  

  الصفحة  العنوان  الشكل

  21  الإحالة عند هالیداي ورقیة حسن أنواع  01: الشكل رقم 

  49  "سورة الحجر " مخطط زمن الحدث وزمن الخطاب في   02: الشكل رقم 

  51  "في سورة الحجر " قرائن زمن الحدث   03رقم : الشكل 

  فهرس الجداول

  الصفحة  العنوان  الجداول  

الجدول 
  : 01رقم 

منی) فعل ( إحصاء الفعل الماضي    52  "سورة الحجر"ة في ودلالاته الزَّ

الجدول 
  : 02رقم 

منیة في ) یفعل(إحصاء الفعل المضارع    53   "سورة الحجر" ودلالاته الزَّ

الجدول 
  :03رقم 

منیة في ) افعل(إحصاء فعل الأمر    54  "سورة الحجر " ودلالاته الزَّ

الجدول 
  : 04رقم 

  56  "سورة الحجر "إحصاء الأسماء الدالة على الزَّمن في 
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لجدول ا
  : 05رقم 

  59  "سورة الحجر " إحصاء المتعلقات بالفعل في 

الجدول 
  : 06رقم 

  84  "سورة الحجر " إحصاء أسماء الزَّمن الظرفیة الدالة على الزَّمن في 

    

  قائمة الموضوعات

  

  المحتوى الصفحة  
 مقدمة  01

 مفاهیم أساسیة : الفصل الأول 
 مبحث الأولال النَّص و النصیة و الخطاب 05
 المطلب الأول النَّص 05
 01 مفهوم النَّص في اللغة 05
 02 مفهوم النَّص عند العرب القدامى 05
 03 مفهوم النَّص عند المحدثین 06
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